ّ لمر 
اا٣‏ المرب فا ماھلے 
قيمتها التاريخية ‏ اثرها عند الجاهليين والاسلاميين 
س 


توطئة : 

عرفت العارك التي کثرا ما کانت تنشب بين بدو الجزبرة 
العربية في الجاهلية باسم الايام() وهي المعارك التي وقع اكثرها 
بين العدنانيين انفسهم من عرب الشمال بسبب شحة هوارد 
الصحراء الاقتصادية وانعدام السلطة المركزية فيها > وبحدثنا 
١لرواة‏ بان عرب الشمال ظلوا متنافرين طيلة جاهليتهم الإ في 
أحيان معدودة احسوا فيها بوطاة سيطرة القحطانيين عليههمم 
فناهضوهم کما حدث ف یوم خزاز(۲) عندما اجتمعت معه كلها 
على كليب وائل وخرجت منتصرة في حربها مع اليمن . 

وف الشعر الجاهلي امثلة ترد فيها الايام مرادفة 
لمعنى الحروب › قول عمرو بن کلثوم في سياق فخره:) 

وايام لنا فر طوال عصينا املك فيها ان ندينا 

فقد قصد بالایام هنا حروب قومه »> وفي ذات المعنى يقول 
النابغة الذبياني عند مدحه عمرو بن الحارث الفساني معرضا 
بهزيمة المناذرة في يوم حليمة .(0) 
ولا عیب فيهم غړ ان سیوفهم 
توورثن من ازمان يوم حليمة 


بهن فلول من قراع الكتائب 

الیالیومقد جرین کلالتجارب 
وافتخر قيس بن الخطيم باننصار قومه الاوس على الخررج 

يوم بعاث فقال ضمن قصيدة طويلة ذاكرا اليوم بمعنى 

الحرب :() 

اجالدهم يوم .الحديقة حاسرا 

ویوم بعاث اسلمتنا سيوفنا 


کان یدی بالسیف مخراقلاعب 
الى نسب ف جذم غسان ثاقب 


»( دائرة المعارف الاسلامية المجلد الثالث ص /٠۸١‏ ترجمة 
عباس محمود وجماعته » لان العرب المجلد الثاني 
عشر صاه٠‏ طبعة صادر/ بروت . 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الاثر ج٠‏ ص١۲٠/وما‏ بندها . 

۳( انظر معلقته 

)©( دبوان النابغة/ص١١/دار‏ صادر ۱٣٣۰‏ بروت 

(o‏ دیوان . قيس بن الخطيم ص٤٣/تحقيق‏ الامرائ 
ومطلوب / مطبعة العاني ‏ بغداد ٠١١۲‏ . 


ا 
ر میرری 


مديرية التاليف - وزارة الالام 
بفقداد 


وذکر الیوم بهذا المعنی مهلل فی رثاء آخیه کلیب فقال :() 


فلو نبش المقابر عن كليب فیخبر بالذنائب آي زر 
بيوم الشعثمين لقرعيتا وكيف لقاء من تحت القبور 


والى ذلك ذهب العوام الشيباني في هجاء بني بكر 
لتخاذلهم يوم الاباد فقال :() 


قبح الاله عصابة من وائل 


ومثله فعل عمرو بن الاحوط عندما قال مفتخرا في يوم 
طخفة لانتصار يربوع على المندر بن ماء السماء( : 


قسطنا يوم طخفة غر شك على قابوس اذ كره الصباح 


يوم الافاقة اسلموا بسىطاما() 


ویری صاحب لسان العرب ان العرب زبما عبروا عن 
الشدة باليوم فيقال يوم أيوم كما يقال ليلة ليلاء واستشهمد 
بالبيت التالي لابي الاخزر الحماني(.) : 
نمماخو الهيجاء فياليوم اليمي لوم روع او فعال مرم 
- ولي القرآن الكريم بضع آيات يرد فيها اليوم بمعنضى 
الشدة والضيق منها قوله تعالى « ولقد ارسلنا موسى باياتنا 
آن اخرج قومك من الظلمات الى النور » وذکرهم بایام الله»() 
ومعنى الآية : خوفهم بما نزل بعاد وثمود وغرهم »> من العذاب 
كما بغسرها الفراء(7) . 
وبحتمل ان الجاهليين قد سموا وقائعهم اياما لانها كانت 
غارات طارئة تقع الغارة منها في يوم واحد وتنتهي بانتهائه بالرغم 


lv‏ ابام العرب في الجاهلية محمد احمد جاد امولى 
وجماعتد / ص۷٣٠۱‏ 

٠١٣ص امصدر الابق‎ (Vv) 

۸) وهو بسطام بن قيس من آشهر فرسان' بکر 

0( امهدر السابق ص۷ 

. ٠ها لسان العرب / المجلد الثاني عشر / ص‎ )1١( 

)۱١(‏ سورة ابراهیم/ه 

(۱۲) , لان العرب ‏ المجلد الثاني عشر  ٠٠٠/1٤١‏ 


من ان لهم وقائع معروفة كانت الحرب تمتد فيها حتى تبلغ 
المشرات من السنين تتخللها فترات هن الترقب قد تطول بين 
معركة واخرى كما في حربي داحس والپسسوس() . 

ويعني اليوم عند اطلاقة على وقائع الجاهليين النهار دون 
الليل» اذ كانت هذه الوقائع تتوقف عند حلول الظلام اذا لم 
تحسم نهارا لتشتجر في الصاح التالي كما حدث في يوم فيف 
الريح اذ استمرت المعركة بين منحج من اليمن وعامر من قيس 
ثلاثة أيام كانت الفلبة فيها لمذحج0ا) » ومثل ذلك حدث بين 
عبس وذبیان في موقعة ذات الجراجر(١٠)‏ احدى ايام حرب 
داحس والفبراء حيث تحاجز القوم ليلا وعادوا للاقتتال غداة 
اليوم التالي › وفي ابام العرب امثلة كشرة لذلك »› وكان من عادة 
الجاهليين الاغارة هع الصباح ومن أشهر صرخاتهم الحربية التي 
یستشرون بها الهمم ( ياسوء صباحاه » بطلقها صريخهم عند 
احساسه بزحف الاعداء ليعلم قومه بالخطر ‏ قال بسنطام ين 
قيس یرد على اسيد بن حناءة في يوم الاياد - وهو ليربوع علي 
E‏ 

r EC 
: وکان اسید قد ارتجز قبله‎ 
لبث قليلا تلحق الحلائب‎ 

وكثرا ما ترد كلمة الصباح والتصبيح في شعر الايام بمعنى 
الاغارة قال قرة بن زيد بن عاصم في يوم ثيتل وهو لتميم علي 
بکر(۱۷) : 
وصبحهم‌بالجيش‌قيس بنعاصم فلم يجدوا الا الاسنة مصدرا 

وقال العوام الشيباني في يوم الاياد«) : 
اناخوا يريدونالصباح فصبحوا وکان على الفازين دعوة اشاما 

وي هذا المعنى قال اوس بن حجر يهجو تميما لانهزامهم في 
يوم زبالة0) : 


وصبحنا عار طویلل بناۋه نسب به مالاح في الافق کوکب 


(۱). اويرى الدكتون علي الجنذي إفي كتابه « شمر لغرب 
جا ع۸ا ۱١‏ ان نة اسشبابا حدت ”با لجاغلین 
لتسمية وقالعهم اياما همنها : 
١‏ - ان بكون قولهم (١‏ ابام المرب ) اصله,« وقائع 
ايام العرب » ثم حذفت كلمة « وقائع »اختصارا . 
5ا ان االوقعة كانتا راظهرا حذت ياليو م فن في 
الیوم کله بہا ۰ 
إن كلمة ( بوم )امشتمملة/لتدل على مجرد,ا( لوقت 
٤‏ س أن العصرد بكلجة «إاليوم تاي هدا الاششمان 
« وقت الشدة والاختبار » كما يقال ١‏ اليوم 
يومك » . 
6 اك الراقة كانتا ممل ردو المرب كافانة و 
رمز تاريخي في :ذلك الزامن فكانت/ كل |اقبيلة 
تؤزخ حوادثها بمواقعها وحروبها * 
)۱١(‏ ايام المرب في الجاهلية - ص۴۴٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ص٣٣۲‏ 
A N‏ 
(۱۷) الکامل فی التاریځ لابن الاثر ج١‏ ص۱٥٠‏ 
r‏ 
)۱١(‏ الصدر السابق - ص۷١٤۴‏ 


وافتخر دريد بن الصمة عند آخذه بثار اخبه عبدالله الذي 
قتل يوم اللو بقوله(.) : 
صحبنا فزارة سمر القا ٠‏ فمهلا فزارة لا تضجروا 
ومثلة يقول الاعشى مغاخرا بانتصار بكر على تميم في يوم 
1ازويرين() : 


نحن الذين هزمنا يوم صبحنا 
يا سلم ان‌تسالي عنا فلا کشف 

وقد سمى الجاهليون معظم ايامهم باسماء المواضع التي 
حدثت عندها كالجبال والوديان والمياه والنبات . فقالوا يوم 
عاقل وهو واد بنجد ويوم الرقم وهي جبال دون مكة ويوم حوزة 
وهو واد بالحجاز ويوم رحرحان وهو اسم لجبل ویوم الکلاب 
وهو اسم لاء ويوم النتاءة وهي اسماء لنخبلات .. وهكذا .. 
وقد يسمون ایامهم باسماء اشخاص لهم دور کبر فیها فقالوا 
يوم حجر لان بني اسد كانت قد قتلت ملكها حجرا في ذلك 
اليوم وقالوا يوم سم وهو يوم بين‌الاوش والخزرج قتل فيه 
سمړ وهو من الاوس احد حلاف الخزرج فنشبت الحرب 
بين الحيين بسبب ذلك وعرفت باسم سمړ لکونه مسببها › 
ومثل ذلك يوم حليمة الذي انتصر فيه الحارث بن جبلة 
الغساني على ملك المناذرة »> وسمي بيوم حليمة لان الحارث 
طلب من ابنته تطییب جنده لحثهم على القتال . وقد بسمونها 
باسماء بعض الحيوانات التي كان لها شان في المعركة .. كما 
دعيت الحرب بين تميم وبكر باسم الزويرين()) وذلك لان تميها 
عقلت بعړین بین جیشها وجیش بكر وآلت الا تولي الادبار ماداما 
معقولين »> ودعيت الحرب الفروس التي دارت طويلا بين عبس 
وذبیان بحرب داحس والفبراء وهما فرسان لقیس بن زهر 
العبسي تسابقتا مع اخريين لحذيفة بن ببدر الذبياني واختلف 
الاثنان على السبق فلقحت الحرب بين القبيلتين . 


الى آي حد يصح الاعتماد على الايام من الناحية 
التاريخية ؟ 
ليس لاحد ان يعتمد على ايام العرب اعتماد 'الؤرخ المحقق 
سواء آكان ذلك بالنسبة لسر وقائعها او تحديد تواريخ مفينة 
لهذه الوقائع »> ذلك لان روايات الايام قد وصلت الينا بسبل 
يسهل التشكيك بها فقد توارثها العرب ١جيالا‏ بطريقة المشافهة 
وهي طريقة تحتمل التحريف والوضع › ثم ان هذه الايام قد 
وقعت بين القبائل العربية في جاهليتها ورواتها لابد وان يكونوا 
من هذه القبيلة او من تلك فكانت العاطفة القبلية او العصبية 
القبلية على وجه التخصيص عاملا مهما في ابرازها بصور تبتعد 
عن الاصل في أحيان كثيرة وذلك حسب رغبة رواتها » فان كان 
الراوية يمت بصلة الى القبيلة المشاركة في اليوم فانه يعظم 
انتصارها ويهون من شان القبيلة المناوئة › او بنتحل الاعذار 
للقبيلة التي ينحاز اليها ان كانت مغلوبة »> وقد وجد البعض 
في اغفال الطبري لايام المرب دليل عدم الثقة بها »> ومعروف 
ان الطبري لم يعرض الا لآيام ذي قار وجذيمة الابرش والزباء 
وطسم وجديس(۳) . واللاحظ ان رواة الايام انفسهم كثرا ما 


جی شا لزو یر ینف جمع الاحالیف 
عند اللقاء ولسنا بامقاريف 


(۲۰) المحدر السابق ‏ ص۲۹۸ 

)۲١(‏ العقد الفريد ج٦‏ ص1۲ 

(۲؟) انم ليعرين كما سياتي قي الكام|ء 

(۲۲) انظر تأربخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ ص ا۸ » اما س 


١ 


يختلغون في اسماء ابطالها والقادة فيها وفي نتائجها وعدد قتلاهاء 
مثال ذلك الاختلاف في بوم خزاز ›» فقد ورد في العقد الفريد) . 
« قال ابو عبيدة ازع عأمر ومسمع أبنا عبدالملك » وخالة 
ابن جبلة وابراهيم بن محمد بن نوح العطاردي »> وغسان بن 
عبدالحمید » وعبد الله بن سالم الباهلي »> ونض من وجوه 
أهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون 
في الرياسة يوم خزاز » فقال خالد بن جبلة : كان الاحوص بن 
جعفر الرئيس »› وقال مسمع : کان الرئيس كليب بن وائل وقال 
ابن نوح : کان الرئیس زراره بن عدس . وهذا في مجلس ابي 
عمرو ابن العلاء » فتحاكموا الى ابي‌عمرو فقال : ما شهدهاعامر 
ابن صعصعة ولا دارم بن مالك ولا جشم بن بكر »> الوم أقدم من 
ذلك ولقد سالت عنه منذ ستين سنة فما وجدت احدا من القوم 
يعلم من رئيسهم ومن الملك .... ولولا قول عمرو بن كلشوم 
ما عرف ذلك اليوم حيت بقول : 


رفدنا فوق رفد الرافدينا 
وکان الایسرین بنو ابينشاا 
وصلنا صولة فيما بلينا 
وابنا باللوك مصفدبن ا 


ونحن غداة اوقد في خزازي 
فكنا الايمنين اذا التقينا .. 
فصالوا صولة فيما يليهسم 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا 


قال ابو عمرو بن العلاء : ولو کان جده کلیب بن وائل 
قائدهم ورئيسهم ما ادعى الرفادة وترك الرياسة »› وما رأيت 
احدا عرف هذا الیوم ولا ذکره في شعره قبله ولا بعده » . وقي 
العقد ايضا يرد كلام اخر لابي عبيدة في هذا المعنى عند حدبثه 
عن يوم الكلاب الثاني(١)‏ « وقال ابو عبيدة : حدثني المنتجع بن 
نبهان قال : وقف رؤبة بن العجاج على التيم في مسجد 
الحرورية فقال : يا معشر تيم » ان الكلاب ليس كما ذكرتم 
فاعفونا من قصيدتي صاحبنيا - يعني عبد يغوث ووعلة 
الجرمي )۲١(‏ ومن قصيدة ابن المعكبر صاحبكم وهاتوا غر ذلك 


= ابن الاثر ( جا ص۲.٥‏ ) فرى أن الطبري قد اخفلم 
لانها ليست ايام ملوك » وقد يبدو هذا التخربج اكثر 
اقناعا اذ لو ان الطبري قد اهمل ابام العرب لدم 
ثبوتها لدبه تأربخيا لا سرد اباما اسطوربة مثل ايام 
طم أوجديس ,۽ 
A WENET‏ 
 )(‏ جا ض۸۷ 
)۲١(‏ عبد بغوث هو رئيس ماجح في يوم الكلاب الفاني » 
وعندما علم انه مقتول اثر اسره ذکر انه انشند وهلو 
مشر فا :على لزت قد امه ا د ا 2 
الا لاد تلوماني#كفى اللوم ما با 
فما آلكفا ف “اللوحر حتاو 
اما وعلة الجرمي فهو حامل لواء مذجح في بوم الكلاب > 
وذكر ”آنه قال قضيدته كا التي افر الها ي الى 
المتقدم د أثر فراره من المعركة » وهي قصيدة منحولة 
على الارجح وقد يكن اناحلها تميميا لأنها في معظ 
ابياتها تكبر حفاظ واستسال تميم في الحرب وآبسة 
ذلك ابياتها التالبة : 
ومن قلي االله اما اتر ااا 
غداة الكلاب اذا تجر الداببر 
كانا وقد حالت جدبلة دونشا 
تتام نلاه فار مواد 
فمن بك برجو من تميم هوادة 
فليس لجرم في تمييم اواصر 


<۲ 


فانتم اكثر الناس كلاما وهجاء . قال رؤبة فانشدناه في ذلك 
اليوم شعرا كثرا » فجعل يقول : هذه اسلامية كاها),. 
وقريب من هذا قول ابن الاثړ عند حدیثه عن يوم حليمة۷) 
« لقد اختلف النسابون وأهل السي في مدة الايام وتقدي 
بعضها على بغض واختلفوا ايضا في المقتول قيها »> فمنهم من 
يقول : أن يوم حليمة هو الذي قتل فيه المنذر بن ماءِ السماء 
ويوم عين باغ هو اليوم التي قتل فيه المندر بن المنذر ومنهم 
من يقول بضد ذلك » ومنهم من يجمل من اليومين واحدا فيقول: 
لم يقتل الا ا لمنذر بن ماء السماء واما ابنه المنذر فمات بالحرة » 
وقيل ان المقتول من ملوك الحرة غرهما» . 

واذا كانت الامثلة المتقدمة ترجح الظن بعدم جدوى الاعتماد 
على الايام من الناحية التاريخية فان مما ينمي هذا الظن هو 
دأب رواتها على تفليب الجانب القصصي على النسق التاريخي عند 
سر حوادثهاء اضافة الىانمعظمھۇلاءا لرواةيو بونها حسبالقبائل 
فهم يذكرون مثلا آيام ربيعة وایام قيس وایام تمیم ثبع رجون‌علی 
الايام المشتركة بين هذه القبائل وغرها دون مراعاة لزمن وقوع 
کل منها » لذا فقد يتقدم يوم حقه التأخر والعكس صحيح › 
من ذلك تقديم صاحب العقد حرب داحس والفبراء على حرب 
البسوس »› ومعلوم ان الثانية اقدم من الاولى فقد حدثشت 
البسوس على اصح الروايات في اواخر القرن الخامس للميلاد 
بینما حدثت حرب داحس في النصف اللاني من 
القرن السادس › وما فعل ١ابن‏ عبد ربه ذلك الا لانه اعتمد 
التسلسل القبلي عند روابته احداث الابام » وبما انه قدم 
ايام قيس على ايام ربيعة فكان طبيعيا ان يقدم داحسا وهي من 
حروب قيس على البسوس وهي من حروب‌ربيعة › ومثله فعلمعظم 
رواة الايام في مصنفاتهم » بيد ان هذا الترتیب لم يکن في كل 
جوانبه عديم الجدوى فقد افادنا في تسلستل بعض الايام التي 
تعاقبت بين قبيلة واخرى طلبا للثأر وفي هذا الضوء امكننا ان 
نقدم یوما ونوءخر اخر ونحن مطمئنون › فمن اليس تقدیم 
يوم بطن عاقل - بين ذبيان وعامر - والذي قتل فيه الحارث 
ابن ظالم المری خالد بن جعفز بن كلاب العامري على يوم رحرحان 
- بين عامر وتميم - وهو اليوم الذي اننقمت فيه عامر من تميم 
لاجارتها الحارث بن ظالم » وتلا ذلك بعام يوم شعب جبلة - 
بين عامر وتميم ايضا - وفيه حاولت تميم دفع هزيمتها في 
رحرحان . ومثل ذلك يقال في ايام كثبرة اخرى منها يوما الرقم 
والنتاءة - وهما بين غطفان وعامر وايام الفجار - بني قيس 
وکنانه - فبالامکان تقديم الرقم على النتاءة لکون الثاني ردا من 
عامر على هزيمتها في الاول - وقد تكررت هزيمة عامر في اليومين 
- اما يام الفجار واشهرها خمسة في اربع سنين فيمكن ترتيبها 
زمنيا على هذا النحو : نخلة > شمطة › العبلاء »> عكاظ ›» 
الحريرة »> وذلك لان المنحاربين في هته الايام كانوا يتواعدون 
راس الحول من العام المقبل عند انتهاء المعركة . وثمة امثلة 
كثرة ثل ما اوردناه تحفل بها الايام » ومع ذلك فان هذا الترتيب 
ظل قاصرا عن تحديد تواريخ معينة لها . 


الان اليس بمقدورنا ان نسلسل الایام او بعضها تاریخیا » 


إا معت الل ر ددم دا 


1 


ولا ترني بيداؤهم والمحاضر 
(۷) الكامل في التأريخ ج١‏ ص۷٤«‏ 


او أن نحصرها او نحصر هذا البعض منها ضمن حقب تاريخية 
معينة على اقل تقدیر ؟ یری الدكتور جواد علي ان هذا فر 
میسور وان کل ما يقال عن تواریخ الایام وترتیبها والسنين 
الني وقعت فيها هو حدس وتخمين ويذهب الى أن الحال 
ستبقى كذلك حتى تتهيا مادة جديدة كنصوص جاهلية مدونة 
أو موارد اخری قد تتعرض لتلك الايام وعند ذلك - حسما یری 
الد کتورعلي - یکون بالامکان‌تدوینها علینحو علمي‌یشرح لنا تطور 
الحوادث عند العرب قبل الاسلام ٠‏ واني هنا لا ارید ان اجاري 
هذا الرأي - لا تجرؤا عليه - انما هي محاولة - قد اون 
مسبوقا فيها لاستجلاء شيء هن تواريخ الايام اعتمادا على ربطها 
بشخصیات یطمان الیھا کانت قد عاصرتها او اشترکت فیها او 
بربطها واد ادنله معلدمة او جرا عن اهدا 1سق يمکن 
اعتبار يوم البيضاء() الذي ذكر انه حدث في اواسط القرن 
الرابع الميلادي هو اقدم الایام التي تهيات عنها بعض العلومات 
التاربخية وهو لبني عدوان ورئيسها عامر بن الظرب على مجح 
وفيه كما تذكر الاخبار اجتمعت معد كلها على رئيس واحد وذلك 
للمرة الاولى عبر تأريخها واذا ما تجاوزنا القرن الرابع الذي 
حدث فيه هذا الیوم - وهو شديد الاضطراب ‏ طالفتنا في 
القرن الخامس عدة ايام اقدمها على ما يبدو يوم منعج بين عبس 
وغني - کلاهما من قيس - وسببه قتل رياح الغنوي شاسا بن 
زهي بن جديمة العبسي اثر عودته من زيارة للنعمان بن آمرىء 
القيس امر الحرة انذاك فانتقم زهي لقتل ابنه بان غزا بني 
غني واكثر فيهم القتل » ويبدو ان هذا اليوم قد حدث في 
النصف الاول من القرن الخامس وهي الفترة التي حكم فيها 
النعمان بن امرىء القيس() واعقب هذا اليوم يوم النفراوات 
وهو من ايام قيس ايضا - بين عامر وعبس - وفيه قتلت بنو 
عامر زهر بن حذيمة العبسي لتشدده في جمع الاتاوة وكان قائد 
عامر خالد بن جعفر الكلابي الذي قتل يوم بطن عاقل التالي 
لهذا اليوم كما تقدم . وفي اؤاخر القرن الخامس نشبت حرب 
البسوس المشهورة بين بكر وتفلب واشتملت الربع الأول من 
القرن السادس فقد ظلت تثار - كما تذكر الروايات - بين حين 
واخر مدة اربعين عاما » وقبل نشوبها بزمن حدث يوم خزاز 
الذي اجتمع فيه العرب الشماليون على كليب وائل - والذي 
آثار مقتله حرب البسوس - فهزموا جموع مذجح من عرب 
الجنوب وتحرروا من سيطرة اليمن . ومن ايام النصف الاول 
من القرن السادس التي يمكن التکهن بازمان حدوثها يوم الكلاب 
الال بين سلمة وشرحبيل ابني الحارث بن عمرو الكندي ٤‏ وكان 
الحارث قد حكم الحرة اثر عزل الفرس المثذر بن ماء السماء 
لعدم اعتناقه المزدكية دين الفرس آنذاك وقد نصب الحارث 
ابناءه - ومنهم سلمة وشرحبيل - اهراء على القبائل في البادية 
آثر توليه ١مارة‏ الحيرة بيد ان الحارث عزل واعيد المنذر الى 
حكم الحيرة عقب تولي کسرى الاول حكم فارس - وکان كارها 
للمزدكية - فحارب المنذر الحارث الكئدي وتمكن منه وقتله › 
وأثر مقتله تخاصم ابناه المذكوران ومن خلال الحوادث المتقدمة 
يمكن القول بان الكلاب الاول يعودفي تأريخه الى اواخر النصف 
الادل من القرن السادس اذ ان المندر كان قد عاد الى حكم 
الحرة عام ( ٠۲١‏ م )١()‏ وخلال هذا التاريخ قتل الحارث وعقب 


۸) المرب قبل الالام لجرجي زبدان ص٣۲۲ ٣۴١‏ » 
وقد اختلف في مدى حقيقة هذا اليوم - انظر تأريخ 
الجاهلية للدكتور عمر فروځح ص٣۸‏ . 

. ٠١١ تأريخ العرب لفيليب حتي ج ۱ ص‎ (f 
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مقتله حدتث هذا اليوم ٠‏ ومن ايام هده الفترة ايضا بعض من 
ايام المناذرة والفساسنة واشهرها يوما غين اباغ وحليمة وكلاهما 
رت بن جبلة الفساني على المنذر بن ماء السماء امي الحرة » 
ویقال ان بين اليومين عشر سنوات » وقد حدث اليوم الإول 
حوالي ٩٤‏ وي هذا الضوء يمكن وضع الايام التي حدثت 
بين المندر بن ماء السماء وسواه في حدود هذه الفترة التأريخية 
یوم اواره ينه وبين بني بكر ويوم طخفة بينه وبين بني 
يربوع۲9 . واذا ما انتقلنا الى النصف الثاني من انقرن 
السادس فقد يكون من اليسيي وضع تواريخ تقريبية للايام التي 
قامت اناده نظرار القربها من الاسلام ‏ فقد ادركه بعض الذين 
اشتركوا في هذه الايام او عاصروها ‏ فيوم جبلة بين عامر وتميم 
سابق لظهور الاسلام باربعين سنة على رواية وبتسع وخمسين 
سنة على اخرى() وقبله بعام وقع یوم رحرحان ما اتفعح 
من قبل . آما حرب داحس والفبراء بين عبس وذبيان التي ذکر 
انها امتدت أربعين عاما فڕجح انها اشتملت على أكثر النصف 
الثاني من القرن السادس اضافة الى السنين الاولى من القرن 
السابع > وكان من ابطالها الشاعر الجاهلي المعروف عنترة 
العبسي الذي مات مقتولا اثر انتهانها في معركة مع طيء بحدود 
عام 114 للمبلاد9» ٠‏ دمن هذه الايام ايام الاوس والخزرج 
واشهرها يوم بعاث » وقد ذكر انه حدث قبل الهجرة بخمسن 
سنة(٠)‏ وانه اخر ايامهم قبل الاسلام يقول ابن الاثر « وكان 
يوم بعاث اخر الحروب المشهورة بين الاوس والخررج ثم جاء 
الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصرة الاسلام واهله 
وکفی الله المؤمنين القتال » )۳١(‏ » وقبله بزمن وقع يوم سم في 
اوائلالنصفالثاني من القرنالسادس وقد اعتبر اول ايام الاوس 
والخزدج(۷) وما بين هذين اليومين يمكن وضع ايام الاوس 
والخزدج الاخرى . ومن الايام التي تيسر وضوحها تاربخيا 
في هذه الحقبة هي ايام الفجار واشهرها - كما تقدم - خمسة 
في ادبع سنين وقد اشترك النبي صلی الله عليه وسلم في واحد 
منها اذا كان يناول اعمامه النبل وهو ابن اربع عشرة سنة۳) 
وعقب ظهور الاسلام بقليل حدثت ايام اعتبرت جاهلية - لتمثل 
الروح الجاهلية فيها - وهي ايام يمكن التكهن بزمن وقوعهما 
لاتضاح تاريخ العرب بعد الاسلام منها يوم ذي قار بين المرب 
والفرس والكلاب الثاني بين تميم ومذجح والشيطين والشباك 
والوقبي بين بكر وتميم . وبالرقم مما تقدم فا نالصعوبة في 
تعيين تواريخ ثابتة للايام تبقى قائمة نظرا لراعاة رواتها الجانب 
القصصي دون الجانب التأريخي . 


(۴۱) تاریخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ ص٤١٠‏ . 

م٥٤٤‎ ٥۰٥ وقد امتد حكم المنزٍر بن ماء السماء بين‎ (FY 
. ) ٠٠١ص العرب قبل الاسلام لفيليب حتي جا‎ ( 

(۲۲) ورد قي العقد الفرید ج٦‏ ص٩‏ بأن هذا اليوم كان قبل 
الاسلام باربعين سنة اما في الاغاني ج١١‏ ص١٤٠‏ فقد 
ورد بأنه كان قبل الاسلام بتع وخمين سئة . 

. ۲١۸ص تاریخ الادب العربي للدکتور عمر فروځ ج۱‎ )۲٣( 

)۴١(‏ الادب العربي وتأريخه في المصر الجاهلي لهاشمم 
عطية ص1٥‏ . 

. ٦۸اص‎ ١ج الكامل في التاريخ لابن الاثر‎ )۴١( 

(۴۷) تاريخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ ص۴٣۲٠‏ . 

(۲۸) العقد الفريد ج ص۴١٠‏ » وفي ابام العرب في الجاهلية 
ص٤۴۲‏ ان الرسول (ص) قد اشترك في اليوم الراإبع 
منھا وهو يوم عکاظ » وقد انتهت هذه الابام بحدود عام 
Pot‏ ° 
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الايام عدها العرب حقيقة واقعة فتانروا بها في 
الجاهلية والاسلام 


أتضح لنا فيما تقدم من البحت بان الحياة في جزيرة 
العرب وقي باديتها بصورة خاصة كانت حياة حرب وغارة وذلك 
بفعل عوامل كثرة واهمها قساوة البيئة الطبيعية. وما بتبعها من 
شحة في الموارد » لذا فقد نزع سكان الجزيرة بفعل هذه العوامل 
الى انخصومة سعيا لتأمين العيش الكفاف »› اذ كثرا ما كانت 
المسالمة في صحراء العرب تعني هلاكا للقاعدين عن النضال للظذر 
بالماء والمرعى . ومن هنا كانت الايام جزءا من حياة الجاهليين 
فقد توارثوا اخبارها جيلا عن جيل واحاطوها بهالة من التمجيد 
والتعظيم ورآوا فيها مصدر فخرهم الكبر › ولأهميتها عندهم 
فقد ابرزوها في شعرهم بصور من الفخر والحماسة والرئثاء 
وباغراض شعرية اخرى تتناسب والحالة التي يعرضون لها . 
وكان من مظاهر تاثرهم بها تعظيمهم بعض الايام البسيطة 
واظهارها بمظهر الحروب الكبرة افتخارا بماتي قومهم »> من 
ذلك قول قيس بن الخطيم0) : 


اجالدهم يوم الحديقة حاسراً 


فقيس بن الخطيم لم يكن امينا في تصويرة لهذا اليوم 
الذي لا يعدو كونه مشاحنة بسيطة قامت بين الاوس والخزرج 
سلاحها العصي والحجارة » ومثل هذا يقال في كثير من ايام 
الاوس والخزرج الاخرى وايام الفجار - وخاصة الفجار الاول -_ 
الذي لم تسل فيه دماء غزيرة(). ومن مظاهر اعتزاز الجاهليين 
بالايام تمظيمهم الانتصار واعتذارهم عن الهزيمة ومجادلتهمم 
الخصوم . فاثر انتصار بني يربع لاهن تميم - على بتي بكر - 
من ربيعة ب في يوم مخطط قال مالك بن نويرة() ولم يكن 
قد شهد هذا اليوم انما هزه انتصار قومه : 
ان لم اكن لاقيت يوم مخطط 
فقد خبر الركبان ما اتودد 
بابناء حي من قبانل مالك 
وعمرو بن يربوع اقاموا فاخلدوا 
فقال الرئيس الحوفزان0)) تكتبوا 
بني الحصن قد شارفتم ثم جردوا 
فما فوا حتی راوتا کن ]ا 
مع الصبح آذى من البحر مزبد 
بملمومة شهباء. يبرق خالهما 
ترى الشمس فبها حين دارت توقد 
فما برحوا حتى علتهم كتانب 
اذا طعنت فرسانها لا تود 
فاقررت عيني يوم ظلوا كانهمم 
صريع عليه الطر يحجل فوقه 
واخر مكبول اليدين مقيد 


کان یدی‌بالسیف مخراق لاعب 


E E COS OY 
واحمد مطلوب ص ۲۲ وبرد هذا اليت في جمهرة‎ 


اشعارر العزب ء٠"‏ بهذه المررة ٠‏ 
لقيتكمر يوم الخنادق خاسرا 
کان یدی بالسیف مخراق لاعب 
)٤٠(‏ العقد الفرید ج ضآ١۱ ٠٠٣‏ . 
)£1( امصدر السابق صله . 
(f‏ الحوفزان احد رؤساء بكر . 


وكان لهم من اهلهم سايم 

مبيت ولم يدروا بما بحدث الفد 
وقد كان لاإبن الحوفزان لو انتهى 

شريك وبسطام عن الشر مقعمد 


وني يوم فيف الريح الذي هزمت فيه مذجح بني عار 
قال عامر بن الطفيل مبررا هزيمة قومه7) : 

لعمري وما عمري علي بهين 

لقد شان حر الوجه طعنه مسهر 
فبلس الفتى ان كنت أعور عاقرا 

جبانا وما اغنى لدی كل محضر 
وقد علموا اني أكر عليهمم 

عشية فيف الرببح كر المدور 
فلو كان جمع مثلنا لم نبالمم 

ولكن ١تونا‏ اسسرة ذات مفخ ر 
فجاوءا بشهران المشيرة كلها 

واكلب طرا في لباس السنور 


وقال ايضا في هذا المعنى : 


اتونا بشهران العریضے کل ها 

واكلبها في مشل بكر بن وال 
فبتنا ومن ينزل به مشل ضيفنا 

يبت عن قرى اضيافة غر غافل 
اعاذل لو كان البداد لقوتلوا 

ولكن اتانا كل جن وخابل 
وخثصم حي يعدلون بمتجح 

وهل نحن الإ مثل احدى القبائل 


وتجادل كل من قيس بن الخطيم وحسان بن ثابت في يوم 


سمړ »› وهو یوم لم یدرکاه وقد دفعهما لذكره اشتداد الخصومة 
بين الاوس والخزرج » فقيس وحسان مثلهما مثل الشعراء 
الجاهليين کانا كثرا ما يجهدان في التنقيب عن ايام قومهمتا 
السالفة والتمدح بها . قال قيس فٍهذا اليوم قصيدتهامشهورة 


التي مطلعهان) : 
رد الخليط الجمال فانصرفوا 


ماذا غليهم لو انهم وقفوا 


وبعد افاضته في الفزل يذكر ماتي الاوس في الحرب : 


ابل بني جحجبي وڌومهمم 
واننا دون ما يسومهم الا 


. نفلني بحد الصفيح هاممم 


انا وان قدموا التي علموا 
لا بدت غمدوة جاتنےم 
یتبع آثار ےا اذا اختلجت 
ان بني عمنا طفوا وبفوا 


خطمة انا وراءهم اف 
دآء من ضيم خطة نكف 
وفلينا هامهم به عنف 
اکبادنا من ورانهم تجف 
حنت الينا الارحام والصحف 
عن شاوكم والحراب تختلف 
سخن عبيط عروقه تکف 
ولج منهم في قومهم سرف 


فاجابه حسان()) - وهو دن الخزرج د بقضيدة من ذات 


القافية ابتدأها بالغزل ايضا : 


ما بال غنيك دعا بک 
دع ذا وعد التريض في نفر 


من ذکر خود شطت بها قذف 
يرجون مدحي ومدحي الشرف 


العقد الف دجا جه 0 
دیوان قيس بن الخطیم ص۲۸ وها بعدها . 
€ انظر دیوان حسان ۰ 


ان تدع قومي للمجد تلفهم .. 
ان سمړا عبد طفی سغفها 

وطرق الشاعر الجاهلي اضافة ا نقدم أغراضا شعرية 
اخرى اوحتها اليه حوادث الايام كالحماسة والهجاء والرثاء 
سنمر ببعضها خلال . . البحت ,. وكان من 
تاثر الجاهليين بالايام بعثهم الحرب طلبا لثار بعيد او قريب » 
وهو آمر ادى الى آتساع ايامهم وتتابعها لاجيال متعاقبة »> كما 
هو معروف عن حربي داحس والبسوس وتلك السلسلة ممن 
الايام التي ثارت بين عامر ذبيان وتميم بسبب مشاحنة كانت 
قد جرت بین خالد بن جعفر بن كلاب العامري والخارث بن 
ظالم المرى الذبياني في حضرة النعمان بن المنذر امير الحسرة 
آنذاك » فقد فخر خالد بن جعفر على الحارثبن ظالم بيوم كان 
له على ذبيان فاحنق ذلك الحارث فعمد الى قتل خالد » فدعي 
هذا اليوم بيوم بطن عاقل واعقبه يوم رحرحان ودو لعامر على 
تميم لاجارة تميم الحارث بعد ان خذله قومه . ولا ذلك يوم 
شعب جبلة الذي ارادت فيه تميم ادراك ثأرها من بني عار 
کما تقدم في موضع سابق . 

والجاهليون لم يكونواا وحدهم المتأثرين بالايام انما قد 
تعدى تاثرها الجاهلية وظل شاخضا بعد ظهور الاسلام وان خفت 
حدته بعض الشيء بفضل الدين الجديد . يرؤى صاحب العتقد 
الفريد(٤)‏ في بداية الفصل الذي خص به ابام العرب ووقانعهم 
انه قد قیل لېعض اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ما کنتم تنحدثون في مجالسكم ؟ قال : كنا نتناشد الشعر 
ونتحدث باخبار جاهليتنا » ولا شك ان المتحدث كان يعني 
باخبار الجاهلية ايامها . وقد بمثت ايام الجاهلية في العصر 
الاسلامي وف صدر هذا العصر بصورة خاصة حركة أدبية نشبطة 
قوامها المناقضة التي كان من نتاجها فيض من الشعر اضيف 
الى التراث الادبي لهذه الامة وان مثل في بعض جوانبه هبوطا 
في الخلق وذلك لانحراف الشعراء المتناقضين احيانا عما هو 
مالوف في المجتمع من أعراف . ومع ذلك فان هذا الشعر اضاف 
في مجمله رافدا غزيرا الى الحركة الادبية ولاهميته فقد اولاه 
كبار المصنفين الاسلامين عنايتهم » فالف فيه ابو عبيدة معمر 
ابن المشنى كنابه امروف - مناقضات جرير والفرزدق - الذي 
ضم فخرهذين الشاعرين بايامقومهما فيالجاهلية والتهاجي بينهما 
في هذا المجال » وقد اضحى هذا الكتاب فيما بعد مصدرا بعول 
عليه في دراسة الإيام » ومثله فعل ابو تمام في كتابه نقائض جر؛ر 
والاخطل › فقد اورد فيه خلاصة للابام التي فخر بها هتان 
الشاعران وان كان دؤن كتاب ابي عبيدة في السعة . ونجد 
مثل هذه المناية عند المحدثين من الادباء كالاستاذ احمد الشايب 
في كتابه تاربخ النقائض في الشعر العربي والدكتور محمود 
غناوي الزهړي في کتابه نقانض جرير والفرزدق واضرابهما . 
إذن فقد کان للايام تاثر بين على الاسلاميين وعلى شعرائهسم 
بصورة خاصة وبامكاننا ان نتبين مثل هتا التأثر من خلال 
التراث الشعري الذي خلفه هوءلاء الشعراء . قال جرير من 
قصيدة يهجو فيها الغرزدق ويفخر بانتصار قومه بني يربوع 
في يوم طخفة وهو اليوم الذي هزمت فيه بنو يربوع - من تميم - 
المنذر بن ماء السماء عندما اراد المندر نقل الردافة منهم الى 
ي مجاسح دهم قوم الفرزدق ا : 
السنا نحن قد علمت مد 
واضرب بالسيوف اذا تلاقت 


اهل فعال يبدو اذا وصفوا 
ساعده اعبد له نطف .... 


غداة الروع اجدر ان نفارا 
هوادي الخيل صادية حرارا 


N 


واطعن حين تختلف العموالي 
واحمد في القرى واعز نصرا 
غضبنا يوم طخفة قد علمتم 


بماأزول اذا ما النقع تارا 
وامنع جانبا واعز جرا 
فصفدنا الملوك بها اعتسارا(ي) 


وقال ايضا في هجاء الفرزدق ذاكرا فرسان بني بربوع 
ومشرا الى وم طخفة المتقدم والى وم ذي تحب الذي هزمت 
فيه دربوع بني‌عامر والی‌یوم جزعظلال الذي‌ادعت فيه بنو یربوع 
انها انقذت الاسرى والاموال من بني فزارة الذين غزوتضم 
في هذا اليوم وخلص الى المقارنة بين تخاذل قوم الفرزدق في 
نوم الوقیط - وهو لبني بکر على بني تمیم ‏ وبين حفاظ قومه 
باي يربوع في يوم الغبيط وهو أليوم الذي غزاهم فيه بنو 
شيبان فاستطاعوا اللحاق بهم وانقاذ الاسرى والاموال منم 


وردهم منهزمین : 

نحن الولاة لكل حرب تتقى 
من‌مثل‌فارس‌ذي‌الخمار وقنعب 
والردف اذ ملك الملوك ومن زه 
الذائدون اذا النساء تبذاست 
قوم هم غموا اباد فيم 
اني لتسلب الوك فوارسسي 
من کل ابیفں يستضاء بوجهه 
تمفي اسنتنا وتعلم مانك 
فاسال بذی نجب فوارس عامر 
احسبت يومابالوقیط کیومنا 


اذا انت محتضر لکړكد صاال 
والحنتغين لليلة اللمال 
عظم الدسائع کل يوم فضال 
شهباء ذات قوانس ورعال 
خحسب يفوت بني قفرة عال 
وینازلون اذا يقال ننزال 
غار الحجيج أل خروج هلال 
ان قد منعت حزونتي ورمالي 
وأسأل عيينة يوم جزع ظلال 
يوم الفبيط بقلة الارحال) 


وقي هذا المعنى يقول الفرزدق من قصيدة يهجو فيها 
جریرا ویذکره بیوم جدود الذي اغارت فيه بنو بار - وزعیمها 
الحارث بن شريك ويدعى الحوفزان - على بني تميم فتخاذل بنو 
بربوع قوم جریر وحافظ بنو سعد حتی ردوا الغازین : 


لن تدرکوا کرمي بلؤم ابیکم 
هلا غداة حبستم اعیا رکم 
والحوفزان مسوم افراسه 
یدعون زید مناة اذ ولیتم 


صبرت بنو سعد لهم برماحهم 


وأواإبدي بتحل الإشوار 
بجدود والخيلان في اعصار 
والمحصنات حواسر الابككار 
1 يتقین على قفا بخمار 
و“شفتم لهم عن الادبارل)) 


وقال هن قصيدة اخرى مفتخرا على جرير بيوم الشقيقة 
الذي هزمت فيه بنو ضبة بني شيبان وقتلت سيدها وفارسها 
بسطام بن قيس »> وبيوم ضرية وهو من أيام ضبة أيضا وقد 
دعاه بيوم طخةة والنسار كما سياتي : 


بنو السيد الاشانم للاععادى 
وعائذة التي كانت تمييمم 
واصحاب الشقيقة يوم لاقوا 
وسام عاقد خرزات ملك 
اناخ بهم مغاضبة فلاقى 
وفضل آل ضبة كلل يوم 
وتقتيل الملوك وان منم 


نموني للعلي وبنو رار 
تقدمها لحنية الذمار 
بني شيبان بالاسل الحرار 
بود الخيل تنبت با ار 
شنعوب الوت او حلق الاستار 
وقائع بامجردة المواري 
فوارس يوم طخفة و النسار(٠)‏ 


قال ابو عبيدة ( ارأد بطخفة والنسار بوم ضرية فلم بمكنه 
في الشعر فجعله يوم طخفة والنسار لقربهما من ضربة » . 
ودونك بعض ابيات نقيضتين لجرير والفرزدق قوامهما الافتخار 


(۷)) نقائض جربر والفرزدق لابي عبيدة ج۱ ص۴۲٥‏ .. 
(۸)) المحدر السابق ص۲۹۸ - وما بعدها . 
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بما لاسلافيما من وقاتع في الجاهلية ءر قال الذرزدق(١)‏ معددا 
بعض ماثر قومه وايامهم ومنها النقا وهو يوم الشقيقة المتقدم : 


قاسال بناوبكم اذا لاقتم 
متا الڌي جمع الملوك وبينمم 
وبي ابن ٠‏ صعصعة بن ليلىغالب 
خالي الذي ترك النجيع:رهحه 
والذيل تنحط بالکماة تری لھا 
والحوفزان تدارکته غارة 
متجردين علىالجياد عشية . . 


جشم الاراقم او بني همام 
حرب یشب سعرها برام 
غلب الملوك ورهطه اعمامهي 
:وم النقا شرقا على بسسطام 
رهجا بكل مجرب مقدام 
منا باسفل اود ذي الارام .. 
عصبا مجللة بدار نلام 


فاجابه جریر() مهونا من شانه وذاما قومه ومزریا بهم 
لتخلفهم عن نصرة بني يربوع في يوم قشاوة الذي انتصر فيه بتو 


شیبان : 

خلق الفرزدق سؤة في مالك 
مهلا فرزدق ان قومك قبهم .. 
الظاعنون على العمى بجميعوم 
بئس الفوارسيوم نعف قشاوة 


ولخلق ضبة كان شر غلام 
خور القلوب وخفة الاحلام 
والنازلون بشر دار مقام 
والخيل عادية على بسطام 


ولم يقتصر التغني بالايام على جرير والفرزدق » فقد فخر 
بها في الاسلام شعراء اخرون كالكميت الذي افتخر بيوم منعج 
الذي قتل فيه رياح الفنوي شاس بن زهر بن جذيمة المسي > 
وقد ذکر ان سبب فخر الكميت بهذا اليوم هو انتسابه لامين 
من غني(۲) . 
انا ابن غني والداي كلاهما 
لامين منم في الفروع وف الاصل 
هماستودعوا زهرا نسیب بن سالم 
وهم عدلوا بين الحصينين بالنبل 
وهم قتلوا شاس اللوك ورغموا 
اباه زهړا بامذلة واللكل 
تلك هي أذن كانت نظرة العرب جاهليين واسلامين للايام » 
فقد تاثروا بها وعدوها حقيقة واقعة وان كانت في الكثر ممن 
جوانبها تحتاج الى تمحيص تاأريخي يثبت صحتها ويد 
المصطنع منها لان العرب. اناك لم يكونوا مالكين لتلك النظرة 
الفاحصة عند تقييمهم اللايام وذلك بفعل التعصب القباي الفالب 
عليهم وما جره هذا التعصب من تقديس للتراث البطوليلدى 
اسلافهم » فقد كان جل همهم التفاخر بالمجد الغابر وتعظيمه 
على حساب الحقائق التاريخية . وازاء ذلك فليس لنا الا ان 
تكون نظرتنا للايام منسجمة مع نظرتهم اليها دون تحمل معاناة 
الخوض في أثبات وقائعها واسماء ابطالها تاريخيا » واذا كان 
الدكتور طه حسين قد حمل نفسه هته المشقة مشكورا وادعى 
انکار الایا؟ عند قوله9) « وکل ما يروى عن ايام المرب 
وخصوماتها ومما يتصل بذلك من الشعر خليق ان بون 
موضوعا » فاننا لا نريد مجادلته في هذا المجال فهو اقدر على 
آثبات ما ذهب اليه منا انما الذي أردنا توضيحه هو هدی تاثړ 
هذه الایام على العرب جاهلیین کانوا آو اسلاميين دون الفور 
في التفاصيل التاريخية التي قد تجرنا الى مظان لم نقصدها 
اصلا . فمن الخ لنا ان نولي مدی تار الايام على العرب في 


)0۱( المصدر السابق ص ۲١١‏ وما بعدها . 

(۲ه) المصدر التابی ص٣۷ ۷٤‏ . 

(۲) نهاية الادب للنويري ج٥ا‏ ص٥٤ ٣٤١‏ . 
E a‏ الادب الجاهلي للدکتور طه حسین ص۹٥۱‏ . 
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شتی نواحي حياتهم تاركين اثبات وقائعها تاربخيا اللمعنيين ي 
امجال التأريخي . فالايام سواء أكانت موضوغة دفي بعضها _ 
اد حقيقية فانه يتعذر المجادلة في تأثرها على العرب » هذا التاثر 
الذي بدا واضحا في التراث الشعري الي خلفوه »> وصفوة القول 
یجدر بنا ان نذكر انه كما اعتقد العرب بالانساب واقاموا شتی 
مظاهر حياتهم على آساسها معتقدين بصحتها بالرغم من استحالة 
اثباتها جنسيا فانهم نظروا ذات النظرة الى الإيام غر معتدين 
بالحقانق التأربخية وعلى هذا الاساس فلا حاجة لنا للغور في 
أعهاق التاربخ لتبين مدى صحة الايام انما امهم هو تاثرها على 
العرب . وقد بدا لتا ذلك في المتقدم من البحت . 


اشهر الايام 
ايام العرب كثرة جدا وقد يكون من المتعذر الاحاطة بها لان 
سکان الجزيرة العربية والبدو منهم بصورة خاصة كانوا في 
حرب تكاد تكون دائمة وذلك لاسباب املتها علوم بشم 
الطبيعية وكان ابرزها العامل الاقتصادي يضاف اليه التعصب 
القبلي والثار للكرامة وحفظ الجوار والانتصار للحليف . وسترد 
جملة من هذه الاسباب في مظانها عند ذكر اشهر الايام فيما يلي 
من البحث . وقد اشارت المصنفات التي اتت عن اذكر ايام 
العرب الى كثرة هذه الإيام واستتحالة تقصيها » فقد 
ذتر ابن الاثم في مقدمة الباب الذي سرد فيه ما يثاهز 
السبعين يوما ( ونحن نذكر الايام المشهورة والوقائع 
المذكورة التي اشتملت على جمع كثر وقتال شديد ولم أعرج على 
ذکر غارات تشتمل النفر البسر لانه یکثر ويخرج عن الحصر)»)(ه٠)‏ 
اما الميداني فيقول بعد ان يعدد بأيجاز مائة وثلاثين يوما ( وهذا 
الفن لا يتقصاه الاحصاء فاقتصرت على ما ذكرت»() ويبدو ان 
للاقدمين في ايام العرب عدة موءلفات فقد معظمها »> فثمة اشارات 
الى ان صاحب الاغاني قد ألف كتابا ف الايام حوى الفا وسبعمائة 
يوم وان ابا عبيدة معمر بن المشنی(۷) له کتابان في الإيام احدهما 
موسع اشتمل على الف ومائني يوم واخر مختصر سرد فيه سبعة 
وخمسین یوما وذكر بان لابي عبيدة سوى كتابيه المتقدمين عدة 
س اخری قصرها في هذا ا لمجال ومثله فعل هشام الکلبي«(۵) . 
اما ما حفظ لنا من المصادر التي تاتي على الايام فاهمها نقائض 
جرير والفرزدق لابي عبيدة وهو يعرض لليوم عند وروده في 
أحد ابيات المناقضة › والكامل في التاريخ لابن الاثر والمقد 
الفريد لابن عبد ربه والاغاني ومعجم البلدان لياقوت ومعجم ما 
استعجم للبکری ونهاية الارب للنويرى ومجمع الامثال للميداني 
وشرح الحماسة للتبريزي وخزانة الادب للبغدادي والعمدة لابن 
رشيق والكامل في اللغة والادب للمبرد والمختار من نوادر الاخبار 
لمحمد بن احمد الانباري »> وف غر هذه المصادر اشارات الى 
ااام ترد منبثة في كتب الادب والتاريخ القديمة . وعن المصادر 
المنقدمة اخذ المحدثون من الموءلفين عند كتابتهم عن الايام امثال 
الالوسي في بلوغ الارب وجرجي زيدان في العرب قبل الاسلامي 


. ه٠ الكامل لابن 'الائر جا ضا‎ (oo) 

ااه مجمع الامثال للميداني ج۴ صض))) . 

(oY)‏ ومما بلاحظ ان معظم اصحاب المحنفاث القدبمة في 
الابام قد اخذوا عن ابي عبيدة فهم يضدرون رواياتهم 
عند ذكر اليوم ب « قال ابو عبيدة » وما في هذا المعنى . 

(۸) انظر في هذا المجال : شمر االحرب للدكتوؤن علي الجندي 
جا ص۲۱ وما بعدھا وتاریخ النقالئض للشابب صا 
وما بعدها . 


وجواد علي قي تاريخ العرب قبل الاسلام ومحمد احمد جاد 
امولى وجماعته في كتاب ايام العرب في الجاهلية . 


ولا كانت الابام بهذه السعة والشمول فاننا ستعرض في 
هذا المجال الى المشهور منها والى تلك التي تركت أثرا في 
تاريخنا الادبي » وبالامكان تبويبها الى اربع ابواب هي ايام 
المرب والفرس وأيام القحطانيين فيمابينهم وآلايام التي جرتبين 
القحطانيين والعدنانيين وايام العدنائيين فيما بينهم »> واكثر 
هذه الايام اشتهارا وسعة وثراء في التاريخ الادبي هي الاخرة 
التي وقعت بين عرب الشمال انفسهم كما سيتبين في سياق 
البحث : 


: ايام العرب والفرس‎ - ١ 
)١(ةقفصلا واشهرها يوما الصفقة وذي قار . اما‎ 
فخلاصته ان بني تمیم کانوا قد استولوا على احدی قوافل‎ 
كسرى التجارية فاحتال عليهم كسرى بان حبسهم في حصن المشقر‎ 
وقتلهم هنالك » وقد سمي هذا اليوم بيوم الصفقة لان الفرس‎ 
اصفقوا باب المشقر على بني تميم . اما يوم ذي قار فهو بين‎ 
الفرس وقبائل بكر وكانت الفلبة افيه لبكر وقال فيه الرسول‎ 
صلی الله عليه وسلم عندما تنامی اليه خبره ( الیوم او يوم‎ 
انتصفت فيه المرب من العجم وبي نصروا )(.1) ومع ان الباعت‎ 
على هذا اليوم هو عدم تسنليم هانيء بن مسعود ودائع النعمان‎ 
الى کسری الا انه يمثل في جانبه الاخر تمرد عرب البادية على‎ 
الفرس ونفورهم من السيطرة الاجنبية . وقد فخر المرب طويلا‎ 
في هذا اليوم وقالوا فيه الكثر من الشعر من ذلك قول اعشى‎ 
: بكر في قصيدة طويلة(ا)‎ 
لا رآونا كشفنا جماجمشاا‎ 
ليعلموا اننا بكر فينصرفوا‎ 
قالوا البقية والهندي بيحصدهم‎ 
ولا بقية الا اليف فانكش فوا‎ 
لو ان کل مد کان شارکنا‎ 
في يوم ذي قار ما اخطاهم الشرف‎ 
ما امالوا الى النشاب ايديهمم‎ 
ملنا ببيض لفل الهام تختطف‎ 
اذا عطفنا عليهم عطفة صبرت‎ 
حنی تولت وكاد اليوم ينتصف‎ 
بطارق وبنو ملك مرازية‎ 
من الاعاجم في اذانههما الشنف‎ 


)١(‏ الكامل في التارنخ لابق الاثر ج ص١1۲‏ وما عدا 
ونلاحظ ان بوم الكلاب الثاني بين مذحج وتميم يتصل 
بهذا الوم كنا سباتي ٠‏ 

)٠(‏ بنظر عن آذي قار الكامل في التارئخ لابن الائبر جا 
۲ . وما بعدها وغيره من مضادر الثاربخ المعروفة . 
دک ی ی ا 
يمثل حربا جت بين فرس وعرب ( وها ما يطبق 
بالنسبة ليوم الصفقة ) ولانه حدث وقد ظهر الاسلام » 
وحجتنا في ابراده ان مطننفات إلابام تدخل هذا اليوم 
ضتمن ابام لعزب اضافة الى أن من ايام المرب ما وقع 
بعد البعثة الا انه جاهلي قي روحه كيومي الشيطي 
وسحبل » ومئلهما کشر + 

)1١(‏ العقد الفريد ۰ ج ص٣١|؛ ‏ ولاحظ ان صاحب 
E ETE‏ 


, 


من كل مرجانة في البحر احرزها 

تيارها ووقاها طينها الصدف 
کانما الال في حافات جمعهمم ٩‏ 

والبیض برق بدا في عارض يكف 
ما في الخدود صدود عن سیوفهم 

ولا عن الطعن في اللبات منحرف 


۲ - ايام القحطانيين فيما بينهم 


واشهر هذه الايام هي الكلاب الاول والبردان وعين اباغ 
وحليمة واليحاميم »> ومغاورات الاوس والخزرج › واليك هذه 
الطائفة منها : 


آ - يوم الكلاب الاول٠)‏ 


وهو اليوم الذي نشبت‌فيه‌الحرب بين شرحبيلوسلمة ابني 
الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي > وكان مع شرحبيل ضبة 
والرباب وينو يربوع وبكر ومع سلمة تغلب والنمر وبهراء وبعض 
بني مالك بن حنظلة» فالتقوا على ماء يدعى الكلاب موضعه مابين 
البصرة والكوفة كما يذكر ابو عبيدة في النقانض » وكانت الفلبة 
لسلمة على أخيه شرحبيل الذي قتل في هذا اليوم > فقال 
آخوه معد يکرب الذي کان معتزلا الحرب يرثیه ویذم تمیما لعدم 
حفاظها في المعركة7) : 


ان جنبي عن الفراش لناب 
من حديت نما الي فما تر 
مرة كالزعاف اكتمها اللا 
من شرحبيل اذ تماوره الار 
يا ابن امي ولو شهدتك اذ تد 
لتشددت من ورائك حتى 
احسنت وائسل وعادتها الاح 
یوم فرت بنو تمیم وولت 
ويحکم يا بني اسيد اني 
اين معطيكم الجزيل وجابد 
فارس يطعن الكتيبة بالسسيف 


كتجافي الاسر فوق الظراب 
قاعيني وما اسيغ شراببي 
س علی حرملة9) کالشهاب 
ماح من بعد لذة وشباب 
عو تمیما وانت غر مجاب 
تبلغ الرحب او تبز ثيابسي 
سان بالحنو يوم ضرب الرقاب 
خيلهم يتقين بالاناب 
ویحکم ربكم ورب الرباب 
كم على الفقر بالمئين الكبساب 
على نحره كنضخ اللاب 


ب يوم حليمة(٥)‏ 


وهذا اليرم من ايام المناذرة والفساسنة وقد يكون اشهرهاء 
وفي امثال العرب « ما يوم حليمة بسر » وحليمة هذه هي بنت 
الحارث الاعرج بن جبلة الفساني وانما سمي اليوم باسمها 
لان اباها طلب منها ان تطيب الجند ١بان‏ المعركة لحملهم على 
القتال » وقد انتصر الفسانيون في هذا اليوم وقتل ملك الحيرة 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء . وفي هذا اليوم يقول علقمة بن 
عبدة مادحا الحارث وبني غسان ومستشغفعا اطلاق اخيه شاس 
من الاسر( : 


(1۲) النقائض لابي عبيدة » جا ص۲٥‏ وما بعدها » العقد 
الغريد ج ص۸۷ ٠ ۷١‏ الكامل في التاريخ لابن الائر 
جا ص۹٤٥‏ وما پعدها . 

0( النقائض »› لابي عبيدة »> جا ص1ه٥) ‏ ۷ه] . 

6) اللة : الجر 

() الكامل في التاريخ لابن الاثر جا ص؟٤ه‏ وما بعدها » 
ابام العرب قي الجاهلية ص)٤ه‏ وما بعدها . 

(Mv‏ نفس المصدر السابق 
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وقاتل من غسان اهل حفاظها 
وهنب وفاس جالدت وشبیب 
تخشخش _ابدان الحديد عليهمم 
کما خشخشت يبسالحصاد جنوب 
فلم تنج الا شطبة بلجامها .. : 
والااطمتتر ا كالقكاة تب 
والاکمي ذو حفاظ كانه .. 
بها ابتل من حد الظباة خضيب 
ج يوم بعات ٥۷‏ 


وهو من اشهر ايام الاوس والخزرج » وكانت الفلبة فيه 
ابتداء للخزرج حيت فر آلاوس منهزمين » بيد ان زعيمهم حضر 
الكتائب الاشهلي ابى الفرار وطعن ساقه برمح واستدرخ الاوس 
الثبات»فلما رأت الاوس ذلك جاشت حميتها وكرت ميممة القتال 
فرجحت كفها في الحرب واكثرت من قتل الخزدج . وقد تغنى 
الشعراء الاوسيون بهذا اليوم كثراً ومنهم قيس بن الخطيم 
الذي فخر بانتصار قومه في بعاث وذلك في قصيدته الشهيرة 
التي مطلعها) : 

اتعرف رسما كاطراد المذاممب 

لعمرة وحشا غر موقف راكب 

وقال خفاف بن ندبة() يرثي حضرا لجراته في القتال 

والذي مات في المعركة تاثرا بما اصابه من جراح : 


اتاني حدیث فکذبت وقيلل خليلك في ارمس 


ويوم شديد اوار الحديد 
صليت به وعليك الحدي 
فاودی بنفسك یوم الوفۍ 


حضر الكتائب والجلس 
تقطع منه عرى الانفس 
دما بين سلع الى الاعرس(٠)‏ 
ونقى ثيابسك لم تدنس 


د يوم سمړ(ا) 


وهو من ايام الاوس والخزرج ايضا ٤‏ ويېدو انه من اوائل 
ابامهم » وقد قدمت بعاثا عليه لان يوم بعاث اكثر منه شهرة . 
والذيسعر الحرب‌بينهما هو ان سمړا وهو من‌الاوس‌قد قتلاحد 
احلاف الخزدج ويدعى كمب الثعلبي وهو من ذبيان وذلك بسبب 
مشاحنة حدثت بين الاثنين . وطلبت الخزرج تسليم القاتسل 
للاقنصاص منه فاحتجت الاوس بانه قد کان في المكان الذي قتل 
فيه کعب اناس کشړون ولا یمکن تعیین القاتل وکثر بینهم الکلام 
في ذلك »› وقال درهم اخو سمړ ناصحا قومه بعدم تسلیم اخیه 
للخزرج ليقتل بحليفهم ومتوعدا ان فعلوا ذلك : 


یا قوم لا تقتلوا سمیرا فان 
ان تقتلوه ترن() نسوتکم 
اني لعمر الذي يحج له ال 
یمین بر بالله مجتهد .. 


القتل فيه البوار والاسف 
على كريم ويفرغ السسلف 
اس ومن دون بیته سرف 
يحلف ان كان ينفع الحلف 


لا نرفع العبد فوق سنته مادام منا ببطنها شرف() 
(۷) الکامل في التاربخ لابن الاثر جا ص1۸ وما بعدها . 
 )۸(‏ دیوان قيس بن الخطيم ص۲1 . 

. ۷١ص ايام المرب في الجاهلية‎ )1١( 

(۷۰) اسمان لوضعین 

. الکامل في التاریخ لابن الاثر جا ص۸٥٠ وما بعدها‎ )۷١( 
. ترن نسوتکم آي ببکین‎ )۲( 

)۷١(‏ بعرض ها يبليف الحرزج كم الى وات ان 


۸ 


انك لاق غدا غواة بني عمي فانظر ما انت مزدهف(۷) 
فابد سيماك يعرفوك كما ببدون سیماهم فتمترف() 


ثم استعرت الحرب بين الحيين ولا اتسع اوارها تداعۍ 
الاوسيون الى التحكيم فرضيت الخزرج بذلك » فحكموا بينهما 
ثابت بن المنذر بن حرام - وهو والد حسان بن ثأبت - وقد 
ارضاهما وذلك بان يوءدي دیات القتلی بین الطرفین بما في ذلك 
دية حليف الخزرج وذلك في حديث طويل . 

ويلاحظ ان ابام القبائل القحطانية التي عرضنا لها فيما 
تقدم وغبرها من التي لم نعرض لها تجنبا للاطالة كانت قد نشبت 
أثر هجرة القبائل الجنوبية الى الشمال كما هو معروف عن 
استيطان الفساسنة والمناذ الشيام والعراف وحلول قبائل الو 
والخزرج في يشرب »> وكانت لقبائل الجنوب النازحة ايام اخرى 
استعرت بينها وبين القبائل العدنانية التي استفزت بالقادمين 
الجدد »> وسنتبين شيئًا من ذلك في الفقرة التالية 2 


۲ - ايام القحطانيين والعدنانيين 


وقد مثلت هذه الایام في معظمها نزوع البدو الشمالين 
للتحرر من السيطرة التي فرضتها عليهم القبائل الجنوية 
الطارئة » وقد تجلى ذلك في يوم خزاز اذ اجتمعت معد كلها 
على كليب وائل وهي قلما اجتمعت على زعيم واحد لطبيعتهما 
البدوية النافرة() . ومن اشهر هته الايام التي تجلت فيهما 
نفرة قبائل الشمال من تسلط الجنوبيين ايام خزاز وحجر 
وطخفة واواره والكلاب الثاني وفيف الريح وظهر الدهناء 
وغړها . وسنعرض هنا لابرزها : 


آ - یوم خزاز(۷) 


وخلاصته کما تروی الاخبار » أن ملكا من ملوك اليمن كان 
قد أسر قوما من مضر وربيعة وقضاعة » فبعثت معد اليه بوفد 


من وجهوهها تستشفع اطلاق الاسرى فاحتبساللك قسما من 


الاوس لا بدقعون بمقلته الادية الحليف »> ويبدو ان 
الخزرج قد طالبوا بدية الصريح . 

(VE)‏ المزدهف »> المقتحم 

 )۷١(‏ يعرض/ في هذا البيت يمالك إبئ, المجلان وغل بإرعيم 
الخزدج ٠‏ وكان اقدإعراف عنه التتكر في الحرب حى 
اشد 

(VY‏ وبذكر بهذا الصدد ان معدا كانت قد اجممت اول مرة 
تحت راية عامر بن الظرب في يوم .البيضاء » وهلا 
اليوم كما يذكر الاخباريون هو أقدم ما روصلنا من ايام 
المرب » وقد نشب بين العدنانيين ومدحج في اواسط 
القرن لزاع للميلاد_,وكانت الفلجة وفيه,اللعدنانيين_ . 
أما اليوم الثاني الذي اتحدت فيه معد فهو يوم السلان 
الذي قادها فيه ربيعة بن الحارث . واليوم,الثالث 
هو يوم خزاز المتقدم والذي كانت رياسة معد ,فيه 
لكلب ٠‏ وينظر في ذلك تاريخ ,المرب قبل الالام 
للد کور واد علي ج٤‏ ور۸٤۲‏ روالعرب قبل الالام 
لجرجي زیدان ص٣۲۴ ۲۲٣‏ . 

(VY)‏ الكامل ف التاربخ لابن الاثر جا ص۲٥‏ وما بعدها 
ابام المرب في الجاهلية ص١٠٠‏ وما بعدها » المرب 
قبل الاسلام لجرجي زیدان ص٣۲۲۴‏ ۲۲۷ المقد 
الفريد ج ص۷٩‏ › العمدة لابن رشيق ج۲ صاء۲ - 
٢‏ ا( وغډ کټۍ عو ایی و ودی ا 


الوفد وطلب من الباقين دعوة روءساء هعد اليه لياخد الواثيق 
عليهم بالطاعة وهدد بقتل الرهاان اذ لم تفعل معد ذلك . واعلم 
العائدون قومهم بنية الملك رفاجتمعمت معد على كليب وال 
واحتشدت لحرب مذحج وعند ما علمت مذحج بذلك تهيات هي 
الاخرى للحرب والتقى الجمعان بخزاز - وهو جيل ما بين 
البصرة الى مكة - وكانت الفلبة في هذا اليوم لعد وهزمت جموع 
اليمن شر هزيمة . . 
وفي ذلك يقول السفاح التغلبي١)‏ : 
وليلة بت او قد في خزاز هدیت کتالبامتحرات 
ضللن من السهاد وکن لولا سهاد القوم حسب هاديات 
وقد فخر عمرو بن کلثوم بهذا الیوم بقوله۲9, : 
ونحن غداة او قد في خزازي رفدنا فوق رفد الرافدينا 
فكنا الايمنين اذا النقينا ٠‏ وكان الإيسرين بثو ابينشا 
فصالوا صولة فيما بلينهمم وصلنا صولة فيما بلينا 
فابوا بالنهاب وبالبايا ٠‏ وابنا باللود مصفد 


o 


کان الحارث بن عمرو الکندي(۸) قد ملك ابناوه على 
القبائل الشمالية ومنها بنو اسد التي ملك عليها ابنه حجرا .. 
وکان لحجر على بني اسند اتاوة سنوية » وف احدى السنين 
امتنع الاسديون على ادائها واهانوا رسل حجر - وكان انذاك 
غائبا في تهامة - ولا علم بذلك بار اليهم واكثر فيهم القتل 
واجلالهم الى تهامة وبعد حين اسر ابنو اسد حجرا آثر قتال » 
فقتله غيلة اسدي کان حجر قد قتل اباه . وعندها قام بأاخذ 
ثاره ابنه امروء القيس - الشاءر اإهروف - فالب القبائل على 
بني اسد واباحهم اكثر من مرة حتى اسرف فهجرته کثړ من 
القبائل الني كانت تناصره لا رات من لحاجته في القتال ولا 
ايقن بامتناع القبائل عن نصرته اخذ يطوف البلدان للنصرة الى 
ان انتهی به المطاف كما تروي الاخبار الى قيصر الروم ويزعم 
الرواة ان شخصا من بني اسد يدعی الطه‌اح کان قد قتل امروء 
القيس اخا له اغوى القيصر بقتله بادعاء وجود علاقة بينه وبين 
ابنته - ابنة القيصر ‏ فكان ان اهدى اليه القبهر حلة مسمومة 
قصد قتله وعند ما لبسها اأحس بالسم يسري في عروقه وعلم 
ان الطماح هو الذي فنك به بوشایته » وذکر انه قال في هذه 
الواقعة9) : 


لقد طمح الطماح من نحوارضه 
فلو انها نفس تموت سوبة 


ليلبسني هما يلبس ابوءسا 
ولكنها نفس تساقط انفسا 


۷۸) وهو قائ مقدمة جیش کلیب وکان کلیب قد امره ان 
يوقد نارا على خزاز البهتدى الجيش بها وقال لخ 
ر( ان فيك المذي فاوقد ثاران ) والى ذلك شر 
في بيتيه المذكورين . 

)۷١(‏ قول في ذلك صاحب المقدٌ ج ص۷٩ ١‏ وولا قول 
e GE E Mr‏ 

. الكامل في التاريخ لابن الائير جا ض١ اه وما بعدها‎ , )۸٠( 

(۸) وجو من مشاهير ملوك كندة روذكر ان قبائل نزاز هي 
التي اطلبت تواليه, ابتائهبعليها . 

۳ الکامل ني التاریخ ج ۱۹ه!. 


ج - يوم طخفة١۸)‏ 


وهو لبني يربوع من تميم على المنذر بن ماء 'السماه ومن 
حديثه ان ردافة۸0) ملوك الحرة كانت في بني يربوع » والت 
في عهد المنذر بن ماء السماء لعتاب بن هرمي ولا مات اراد المنذر 
ان ينقلها الى بني مجاشع وهم قبل من تميم ايضا فلما ابت 
بو يربوع ذلك قارعهم الحرب في طخفة ‏ وهو موضع ها بين 
البصرة ومكة - وقد هزمت بنو يربوع في هذا اليوم جيش المنذر 
واسرت ابنه واخاه وفي ذلك يقول مالك بن نويرة مفاخرا : 
ونحن مقرنا مهر قابوس بعد ما 
دای القوم منه اموت والخیل تلحب 
عليه دلاص ذات نسج وسيفه 
جراز من الهندي ابيض مقضب 
طلہنا به انا مداريك نيلها .. 
اذا طلب الشاو البعيد المغرب 


د يوم اوارة(٥٠)‏ 


وهو يومان اول وثان » الاول للمنذر بن ماء السماء على 
بني بكر اوقد ذبح لامر من ظغر به من بني بكر في في هدا 
اليوم على اوارة - وهو جبل لتميم - . اما الثاني فهو لعمرو 
ابن هند على تميم > وتذكر الروایات ان عمرا قد احرق فی هذا 
اليوم مائة من بني تميم > وف ذلك يقوم لقيط بن زرارة() 
هاجيا بني مالك بن حنظلة - وهم الذين دارت عليهم الواقعة 
في هذا اليوم - . 
فابلغ لديك بني مالك 
فان امرا انتتشم حوله 
بهن سراتکم عام دا 


هغلفلة وسراة الرباب 
تحفون قبته بالقباب 
ويقتلکم مثل قتل الکلاب 


فلو کنتم ابلا املحت(۷) 
ولو کن 3 و 
لعمر ابيك ابي الخر مما 
ولانعمة ان خم اللو 


لقد نزعت للمياه العذاب 
ويترك سائره ا للانناب 
ادرت بقتلم من صواب 
لك افضلهم نعمة في الرقاب 


هھ - يوم الكلاب الثاني (۸۸) 


وهو لتميم على مذحج » وكانت مذحج قد طمعت بتميم 
بعد ان اوقع بها كسرى في يوم الصفقة فرأت اجتياحها املا 
بالفنيمة بيد ان تميما حافظت في قتالها وارتدت مذحج مهزومة 
وکان ممن اسر منها في هذا اليوم زعيمها عبد يغوث الذي قال 
في اسره وهو بقدم للموت قصيدته المشهورة التي مطلمها : 


الا لا تلوماني كفى اللوم مابيا ‏ فمالكما في اللوم تفع ولاليا 


(۸۲) المصدر السابق ص١٤1‏ - ٠٠١‏ » ايام العرب في 
الجاهلية ص٤١ ٤‏ وما بعدها » العمقد الفريد ج٠‏ 
ض۸۷ ۸۸ ۰ النقائض ج۲ ص٤۹۲ ۹۲١‏ ۔ 

0 الردافة وهي مصاحبة اللك ومن حقوق الرديف ربع 
غتمة.الملك من «غزواقه . 

» الکامل في التاریخ لابن الاثر جا ص۹٤٥ وما بعدها‎ )۸٥( 
ابام العرب في الجاهلية ص٩ وما بعدها » النقائض‎ 
. ج۲ ص۸۱١۱ وما بعدها‎ 

(۸) الاغاني ج۲۲ ص۱۹۲ - ۱۹٤‏ . 

. أي وردت ماء ملحا‎ (AV) 

(۸۸) الکامل لابن الاثر جا ص١1۲‏ وما بمدها ؛ العقد الفريد 
ج1 ص۷٩‏ وما بعدها , 


۹ 


> - ايام العدنانيين فيما بينهم 


وهي كما تقدم اكثر الايام شمولا واغناء للادب الجاهلي 
وقد وقمت في معظمها بين القبائل البدوية فمنها ما وقع بين 
القبائل القيسية نفسها او بين هذه القبائل وقبائل كنانة من 
جهة .وتميم من جهة اخرى » ومنها ما وقع بين قبائل ربيكة 
نفسها او بينها وبين قبائل تميم وهكذا۸۷) .. وسنمر فيما يلي 
من البحث على جملة من هذه الاإيام . 


| - ایام قيس 


وهي كثيرة اشهرها حرب داحس والفبراء ›» ومنها يوم 
منعج وبطن عاقل والرقم والتتاءة وهراميت وحوزة الاول والثاني 
واللوی » وسنتبین باقتضاب بعضها . 


داحس والفبراء )٠۰(:‏ 
وهي حرب طويلة دارت بين عبس وذبيان واشتملت على 
عدة يام هي : المريقب وذي حسى واليعمرية والهباءة والفروق 
وقطن . وتذكر الروايات ان الذي اثارها هو رهان جړری بين 
قيس بن زهر المبسي وحذيفة بن بدر من ذبيان(١)‏ على سباق 
لخيلهما0) . وكان حذيفة قد ادعى السبق في حين ابى قيسن 
ذلك لان حذيفة كان قد اكمن في طريق الخيل بعض الفتيان 
لړدو! داحسا وهو فرس قيس عن غایته ان جاء سابقا وفي ذلك 
يقول قيس : 
هم فخروا علي بفر فخر 
والح حنيفة في دعواه وذلك بان طلب حقه في الرهان9) 
وارسل ابنه مالکا الى زهړفي طلبه فما کان هن زهر الا ان قتله 
فلقحت الحرب بین عبس وذبیان وظلوا بتراوحون القتال کما 
يذكر الاخباريون اربعيبن سنة . وكان اول لقاء لهم في يوم 
المريقب وهو لعبس على ذبيان ثم التقوا مرة اخرى في يوم ذي 
حسى وكانت الغلبة فيه لذبيان » وثارت عبس لنفسها في يوم 
اليهمرية . وکان اشهر ايام داحس والغبراء هو يوم الهباءة 
الذي اسرفت فيه عبس في قتل ذبيان وفي ذلك قول عمرو بن 
الاسلع) : 
ان السماء وان الارض شاهدة 


وردوا دون غابتشه جوادي 


والله يشهد والانسان والبلد 


)۸٩(‏ وقد عمد صاحب المقد الفريد الى تبوبب الايام على 
اساس وقوعها بين القبائل المختلفة ٠.‏ جا ص۲ وما 
بعدها . وكذلك فعل النويري في نهاية الارب ج٠٠‏ 
ص۲۲۸ وما بعدها وقلدهما/ جرزجي زبدان في تابه 
الم ل ا 

)۹٠(‏ العقد الفريد ج ص۷١‏ وما بعدها » نهاية الارب 
للنويري ج٥۱‏ ص٣٣٠۲‏ وما بعدها الکامل ف التاريخ ج1 
ص٦1٥‏ وما بعدها > ابام العرب في الجاهلیة ص ۲۲١‏ 
وما بعدها النقائض لابي عبيدة جا ص٣۸‏ وما بعدها . 

(۱) في روابة ان الرهان. کان بين قيس بن زهر وحمل بن 
بدر » العقد الفريد ج ص۷١‏ . 

(۹۲) ذکر ان الباق کان بین داح فرس قيس والفبراء 
فرس حديفة وقيل بل كان بين فرسي زهر داحس 
والغبراء وفرسي حدذيفة الخطار والعنقاء » الكامل في 
التاريخ جا ص.۷٥‏ » العقد الفريد ج1 ص۷١‏ . 

(۹۲) وکان مالة بعر . 

. ۲۲ - المقد الفرید ج ص۲۳‎ )۹٩( 


اني جزيت بني بدر بسعيهم على الهباوة قتلا ما له قود 
ما التقينا على ارجاء جمتهما والمشرفية في ايماننا تقدا.. 
علوته بحسام ثم قلت له ,.. خذها البكفانت‌السيدالصمد 


وقتل في هذا اليوم حذيفة(١٠)‏ واخوه حمل ومثل بهما وقد 
رثی زهر حملا بابیات موءثرة() : 


تعلم ان خر الناش ميت على جفر الهباةاقا بر تم 


ولولاظلمة مازلت ابككي ٠‏ عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حمل به بدر بفى والبفي مرتصه وخيم 
اظن الحلم دل على قومي ‏ وقد يستضعف الرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسوني ففموج علي ومستقيم .. 


وعقب هذا اليوم كانت لهم ايام الفروق وقطن وغدير 
قلبى(١)‏ ولكنها لم تبلغ في شدتها يوم الهباءة . وعند ما كثرت 
استباحة الدماء بينهم تداعوا للصلح-وقيل ان هرم بن سنان 
والحارث بن عوف قد تحملا ديات القتلى من الطرفين(١)‏ وفي ذلك 
یقول زهړ بن ابي سلمی مادحا الرجلین() : 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله 
رجال بنوه من قريش وجرهم 
يمينا لنعم السيدان وجدتما .. 
على کل حال من سحیل ومبرم 
تدارکتما عبسا وذبیان بعدما .. 
تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
وقد قلتما ان ندرك السلم واسعا 
بمال ومعروف من القول نسالم 
فاصبحتما منها على خړ موطنن 
بعيدين فيها من عقوق وماشمم 
ومن ايشتبح ٠‏ كنزرا من المج ايعظم 


يوم بطن عاقل ٩۰۰:‏ 


وهو اليوم الذي قتل فيه الحارث بن ظالم المرى الذبياني 
خالد بن جعفر بن كلاب العامري غيلة ببطن عاقل - وهو موضع 
بين البصرة ومكة - وقد كان الرجلان انذاك في حضرة النعمان بن 
المنذر امر الحيرة فحدثت ملاحاة بينهما امام النعمان اغضبت 
الحارتث فحملته على فعلته(٠١٠)‏ . وقد ظل الحارث اثر قتلهة 


۲ اليه شرا ابن الاسلع فونه ١‏ ملرنة ام - 


البيت ... » 

لمعد الیم جارج کر ` 

)٩۷(‏ هكذا يرد في نهابة الارب للنويري ج٠٠‏ ص٣۲٠۲‏ وفي 
العقد الفرید ج ص٥۲‏ برد « غدير قلياد » . 

)٩۸(‏ وني العقدان الذي اصلح بينهما عوف ومعقل انا سبيع 
من بني ثعلبة واياهما يعني زهر بقوله : 

د راکاد ادود تاو ۰ را ا - 

: . النظر معلقة زه‎ )٩( 

)٠٠٠(‏ العقد الفريد ج٦‏ ص۷ ۸ > ابام العرب في الجاهلية 
ص۲۲۲ وما بعدها . نهابة الارب للنوبسري ج١٠‏ 
ص۸٤۳‏ - ۲٤۹‏ ۰ 

)٠١١(‏ تذكر الروابات ان ثمة ثأرا سابقا بين خالد والحارث 
ذلك ان خالدا كان قد اغار على قوم الحارث ‏ والحارث 
صغير ‏ فاأكثر إفيهم القتل والنتبي ,ويبدّؤ إن خالدا 
قد ذكر الحارث بهذه الموقعة في حضرة النعمان ٠‏ 


خالدا يتنقل بین القبائل لان قومه اعظموا فعلته وابوا اجارته »› 
وبسببه كانت وقعة رحرحان بين عامر وتميم » ذلك ان تميما 
اجارت الحارث فاغضبت عامرا . وسياتي ذلك عند الكلام عن 
یوم رحرحان . 


یوم حوزة( 0) 


وهو يومان کلاهما بين بني سليم وذبيان » وحوزة اسم 
لواد في الحجاز . ففي اليوم الاول غزا معاوية بن عمرو بن 
الشريد السملي بني مرة وفزارة - من ذبيان - يريد هاشم بن 
حرملة المرى وذلك بسبب مشاحنة حدثت بينهما في عكاظ » 
وقد قتل في هذا اليوم معاوية واصيب هاشم بجراح . 

وفي اليوم الثاني خرج صخر - اخو معاوية ‏ يريد بني 
مرة طلبا لثار اخيه بيد انه لم بتمکن من هاشم انما قتل اخاه » 
اما هاشم قاتل معاوية فقد قتله شخص من جشم اسمه عمرو 
ابن قيس انتقاما لعاوية وفي ذلك تقول الخنساء : 


فدا للفارس الجشمي نفسي 
افدیه بکل بني سليیم .. 
کما في هاشم اقررت عيني .. 


وم لوی( 


وهو بین غطفان واللوی اسم لواد . 

ومن حديثه ان عبدالله بن الصمة غزا بني غطفان فاصاب 
هنهم اموالا کثړة فقال له اخوه درید : النجاء ولا اظن غطفان 
عنا غافلة فابى عبدالله الا ان يننقع() . فلحقت بهم قبائل 
RR e Ee GL EEE‏ 
الباقون . ولدريد قصيدة من عيون الشعر الجاهلي يرثي بها 
اخاه عبدالله ويعرض به لابائه النصيحة هنها : 


وافديه بمن لي من حميسم 
بظاعنهم وبالانس اقيم 
وكانت لا تتام ولا تيم 


امرتهم امري بمنعرج اللوى 
فلو يستبينوا الرشد الاضحىالغد 
فلما عصوني کنت منهم وقد اری 
: غوابتهمم وانني غر مهتهد .. 
وهل انا الا من غزية(٠٠٠)‏ ان غوت 
غويت وان ترشد غزية ارشد 


ب - ايام قيس وكنانة(٣۰٠)‏ 
واشهرها بام الكديد وبرزة وحروب الفجار . 
و 


وهو لبني سليم من قيس على كتانة والكديد اسم وضع . 
وف هذا اليوم قتلت بنو سليم ربيعة بن المكدم احمى فرسان 
كنانة . 


)٠٠۲(‏ العقد الفربد جا ص۲۸ وما بعدها » نهابسة الارب 
للنوبري ج۱ا ص٥٠۲‏ وما بعدها . 

۳١‏ العقد الفريد ج1 ص۲۲ وما بعدها »> نهانة الإرب 
للئویري ج٥۱‏ ص۸٦۲‏ وما بعدها ٠‏ 

)٠٠٤(‏ النقيمة ناقة بتخرها زعيم القوم من الفنيمة لينحرهَا 
لاصحابه . 

: . فونه اله درن‎ ٠)٠٥ 

٠١ج العقد الغريد جا ص۲۸ › نماية الارب للنوبري‎ )٠١١( 
0 a 


بوم برزة(۱۰۷) 


وهو لبني فراس من كنانة على بني سليم من قيس » وبرزه 
اسم لموضع.وکان بنو سلیم‌قد آغاورا علىبني فراس بعد حین من 
قتلهم ربيعة بن المكدم »> بيد ان بني فراس هزموهم وقتل عبدالله 
بن جذل مالكا وكرزا ابني خالد بن صخر بن الشريد السلمي 


وقال في ذلك مفاخرا . 

قتلنا مالكا فبكوا عله 
وکرزا قد ترکناه صربا 
فان تجزع لذاك بنو سليسم 
فصبرا يا سليم كما صبرنا 


فلا تبصد ربيعية هن نديم 
وكم من غارة ورعيل خيلل 
ايام الفجار(۸٠٠)‏ 


وهل يفني من الجزع البكاء 
تیل على ترائبه الدماء 
ققد وابيهم غلب الزاء 
وما فيكم لواحدنا كفاء 
اخو الهلاد ان ذم الشتاء 
تداركها وقد حمس اللقاء 


وهي حروب‌قيس وكنانةالتي استمرتعدة سنین‌وقد دعیت‌بایام 
الفجار لانها وقعت في الاشهر الحرم التي كان العرب يمتنعون فيها 
عن القتال . وقد قسمها الاخباريون الى فجارين »اول وقعت فيه 
ثلاثة ايام وثان وقعت فيه خمسة » والثاني هو الاهم لشدة ايامه 
بينا أيام الاول لا تعدو ان تكون مشاحنات بسيطة لم يصب 
بها کثړون . وکان من عادتهم في الفنجار الثاني ان يتواعدوا 
راس الحول من العام التالي عند انتهاء اليوم » لذا فقد التقوا 
في خمسة ايام على مدى اربع سنين » اربعة منها لقيس على كنانة 
وقریش وهي ايام نخلة وشمطة والمبلاء والحريرة » وواحد 
لكنانة وقريش على قيس وهو يوم عكاظ . وعكاظ من اشهر هذه 
الايام وقد اسرفت فيه كنانة من قتل قيس »› وفي ذلك يقول 
ضرار بن الخطاب الفهري : 
الم تسال الناس عن شاننسا 
غداة عکاظ اذا استكملت 
وجاءت سليم تز القتا 
وجئنا اليبهم على المضمرات 


ومن بثبت الامر كالخابر 
هوازن في لفها الحاضر 
على كل سهلبة ضار 
بارعن ذي لجب زاخضر 


فلما التقينا اذقناهم .. 
a O‏ 
وفرت ثقيف الى لاتهاا 
وقاتلت المنس شطر النها 


طفانا بسمر القنا العائر 
وطارت شعاعا بنو عار 


. بمنقلب الخانب الخاسر 


ر ثم تولت مع الصادر 


ج ایام قيس وتمیم : 


وقعت بين قيس وتميم عدة ايام اشهرها بوما رحرحان 
وشعب جبلة »> ومن ايامهم الاخرى يوم ذى نجب لبني تميم على 
بني عامر من قيس وذو نجب اسم لوضع »› ويوم الصرائم بين 
بني عبس هن قيس وبني يربوع من تميم والصرائم اسم وضع 
ايتا »> يوم الرغام لني يربوع من ميم على بني كلاب من 
ر امه ٠‏ ووم جرخ اطلال وهو 
لفزارة من قيس على تميم وجزع ظلال اسم لوضع »> ويوم 
المروت وهو لبني تميم على بني عامر بن قيس والمروت اسم 
لموضع ايضا . وسناتي فيما يلي من الكلام على يومي رحرحان 
وشعب جبلة لكونهما اشهر ايام قيس وتميم : 


(۱۰۷) العقد الفرید ج ص۲۸ ۲۹ . 

)۱١۸(‏ الكامل في التاريځ جا ص1۷1 وما بعدها ٤‏ المقد الفريد 
ج ص۱١٠‏ وما بعدها . 

. اسم القبيلة‎ )۱١۹( 


o1 


وم رحرحان AA:‏ 

تقدم عند الكلام عن يوم بطن عاقل بان بني تميم قد اجاروا 
الحارث بن ظالم المرى بعد ان انفض عنه قومه » فبلغ ذلك بني 
عامر فغزت تميما » وكانت الغلبة لعامر »> واكثرت في تميم 
القتل واسرت جماعة من أشرافهم بينهم معبد بن ,زرارة وقد 
اسره عامر بن الطفيل الشاعر الفارس المعروف . وعندما طلبت 
بنو عامر به فداء ملك رفض آخوه لقيط ذلك وابی الا ان يدقع 
فې فدائه مائتې بعر »› فکان آن مات معبد عند بني عامر هزالا لان 
عامرا منعت عنه الطعام والشراب »> وفي ذلك يقول عامر بن 
الطفيل : 
قضينا الحزن من عبس وكانت 


وقال شريح بن الاحوص يهجو لقيطا لانه ابى فداء آخيه : 


منية معبد فينا هزالا 


لقيط وانت امروء ماجد 
الما امنت وساغ الشرا 
رفعت برجلك فوق الفرا 
واسلمته عند جد القتال 


ولکن حلمك لا بهتشدی 
ب واحتل بيتك في همد 
ش تهدى القصاند في معبد 
وتبخل بامال ان تفشدى 


SSS TRU 


وهو لبني عامر - من قيس - وحالفائها المبسيين على 
بني تميم وحلفاڻها من بني ذبيان واسد وغړهم . ويعتبر هذا 
اليوم من أشهر ايام العرب لكثرة المتحاربين فيه »> › فقد جاء 
في الاغاني « قال ابو عبيدة : واما يوم جبلة فكان من عظقام 
ايام العرب . وكان عظام ايام العرب ثلاثة : يوم كلاب ربيعة 
ويوم جبلة ويوم ذي قار )۱) وكان الساعي في هذا اليوم هو 
لقيط بن زرارة - سيد تميم - ابتغاء ثار أخيه معبد الذي 
مات اسا في بني عامر آثر یوم رحرحان کما تقدم . وقد استمال 
تقيط القبائل فی حربه هذه فانضم اله بثو اسد وذبیان » وقد 
انضمت ذبيان اليه لان بني عبس خصومها في حرب داحس 
والفبراء - كانوا حلفاء لبني عامر » واغرى لقيط كلا من الجون 
الكلبي ملك هجر والنعمان بن المنذر امير الحرة بغزو بني عامر 
فانجداه بجيشين › ولا رأى بنو عامر حشد لقيط عليهم ايقنوا 
بعدم قدرتهم على ملاقاته فاستمملوا الدهاء > وذلك بان کمنوا 
في شعب جبلة ومنعوا ابلهم المرعى والماء عدة ايام > وا هاجمهم 
لقبط.اطلقوا عقل الابل فهوت مسرغة نحو مواردها والقوم وراءها 
يرجمونها الحجر » فوّلت جيوش تميم متعورة وبنو عامسر 
يتبعونها قتلا واسرا » وكان لقبط واحدا من قتلى هذا اليبيءم 
اون 
)١١١(‏ العقد الفربد ج1 ص۸ ٠ ١‏ الكامل في التاربخ جآ 
ص1٥٥٠‏ وما بعدها » نهاية الإرب للنوبري ج٠۱‏ ص 
¬ ۰ ,ر نقانشل ابي عبيدة جا ص ٠١۰٠۰‏ وما 
بعدها » ايام المرب في الجاهلية ص ۲۲۲ وما بعدها » 
الاغاني ج١١‏ ص۷١٠‏ وما بعدها » ايام المرب في 
الجاهلية ص٤)۴‏ وما بعدها » 
)١١١(‏ المقد الغريد ج٦‏ ص٩‏ وما بعدها » الكامل في التاريخ 
جا ص۸۳٥‏ وما بعدها » نهاية الارب للتويري چه٠‏ 
ص ۲٠١‏ وما بعدها » نقائض ابي عبيدة ج۲ ص )ه٠‏ 
وما بمدها » الإغاني ج١١ا‏ ص١١٠‏ > ومابعدها » ايام 
المرب في الجاهلية ص١۲۲‏ وما بعدها . العمدة لإبن 
ری جا ن 
(۱۱۲) الاغاني ج۱۱ ص١۴٠‏ . 


oY: 


ذد د ايام رييعة۱۳) 


واشھر اها خرب الیشوس ٤‏ وهی جرت وا اوی 
بين بكر وتقلب ابنى وائل » وذكر أنها استمرت اربعين سئة 
ووقعت فيها ايام عديدة اشهرها : 

يوم النهى لتغلب على بكر »› والنهی اسم ماء لبني شیبان . 

يوم الذنائب لتغلب على بكر > والذنائب موضع بين البفرة 


ومكة , 

يوم واردات لتغلب على بكر »› وواردات موضع بين البصرة 
ومكة ايضا . 

يوم عنيزة » وقد تكافات تغلب وبكر في هذا اليوم » وعنيزة 
موضع في اليماهة . 

يوم القصيبات لتفلب على بكر » والقصيبات اسم لوضع 
في ديار بکر . 


يوم تحلاق اللمم9) وهو لبكر على تغلب › ويعتبر من 
أشهر ايام البسوس وانما سمي بيوم تحلاق اللمم لان بكرا 
حلقت روءوسها استبسالا للموت . 


وتروى الاخبار ان الذي اثار هذه الحرب بين ابني وال 
هو ان كليبا(١٠٠)‏ اصاب ناقة البسوس بسهم - والبسوس خالة 
جساس(۱۱) - لانها کانت ترعی مع ابله فاغضب ذلك چساسا 
وذهب الى ليب معاتبا »> ثم ان جساسا قتل كليباً آثر ذلك 
فنشبت الحرب بين القبيلتين . هذا ما ترويه الاخبار عن قصة 
هذه الحرب > ویہدو ان لھا سبا اخر غږ سپبها المباشر ذلك 
آن کلیبا عقب قیادته معدا کلها فی یوم خزاز وانتصاره على مذحج 
حمله زهو کېړ واشتط ف حکم قومه وسلبهم الماء والمرعی › ومما 
قيل في هذا المجال انه کان يحمي مواقع السحاب فلا یرعی حماه. 
فکان جساسا عندما قتله کان یرد عن بکر ما عانته من بغي وذل 
على ید کلیب . 


وقد اسرف مهلهل - وهو اخو کلیب - في قتل بکر عند 
ما قام بتفلب طلبا لثار اخيه » وكان المنتصر في اكثر الابام التي 
خاصها سعيا وراء ذلك الإ في يوم تحلاق اللمم عندما قام بأمر 
بكر الحارث ین عباد۱۷) ,اثر قتل مهلهل ابنه بجا »> وکان 
الحارث قبل ذلك معتزلا انحرب وفي ذلك يقول من قصيدة 
طويلة : 


اصبحت وائل تعج من .الحر 
لا بجړ اغنی قلا ولاره 
لم اکن من اا ع اتڪ 
قد تجنبت وائلاكي يفيقوا 
ا 
و ا 
يا بني تغلب خذوا الحذرانا 
قربا مربط النعامة مني 


ب عجيج الجمال بالاتقال 
اط كليب تراجروا عن ضلال 
واني بحرها اليوم صال 
قات علب علي اراي 
قننوه ظلما بف قشال 
ان ل ا م ن 
قد شربنا بکاس فوت زلال 
لفحت حرب وانلل عن حيال 


)٣۲(‏ العقد الفريد ج٠‏ ص11 وما بمدها » الكامل في التاريخ 
جا ص۲۲ه وما بعدها . نهاية الإرب للنويري جه٠‏ 
ص۹٣۲‏ وما بعدها ۰ 

.» ۷١ص وقد يسمى هذا اليوم بيوم قضة « المقد ج1‎ ٤ 

۰ کلیب جو زعیم تغلب‎ )۱١٥١ 

اال جات ن ر : 

(۷) اہو من تک ابی آن دحل الات روا ن ا 

۱۱۸ _ بروی ان مهلملا عند قیل ابا قال د بوم بف نعل 
كلب » والى ذلك تئر الخارت ی هدا ت ٠‏ 


قربا مربط النعامة مني لانبيع الرجال بيع النعال 
قربا مربط النعاممة مني لبجړ فداه عمي وخالي 

وقد كرر قوله ( قربا مربط النعامة مني » مرات عديدة 
استنفدت جزءا کبرا من فصيدته . 


ھ ايام ربيعة وتميم ٠١١‏ 


وقد خاضت ربيعة وتميم اياما عديدة اشهرها : 

يوم الوقيط وهو لبكر من ربيعة على تميم › والوقيط 
اسم اوفع . 

يوم ثيتل » وهو لتميم على بكر وقد يسمى هذا اليوم 
بيوم النباح وسبب ذلك ان تمیما عندما غزت بكرا تنازع کل من 
قيس بن عاصم المنقرى وسلامة بن ظرب على الاغارة ثم اتفقا 
على ان ینقشما بكرا حیین یغړ قیس على البکریین في النباح 
- وهو اسم وضع - ويغر سلامة عليهم في يتل - وهو اسم 
ماء قرب البصرة ‏ وكان الموضعان منقاربين . 


يوم جدود وهو لبني منقر من تميم على بكر من ربيعة › 
وجدود اسم وضع في بلاد نمیم ء 

يوم زرود وهو لبني يربوع من تميم على بني تغلب من ربيعة 
وزرود اسم لرمل في طريق مكة . 


يوم ذي طلوح وهو لني يربوع ايضا على بني بكر » وذو 
طلوح اسم وضع › وقد يسمى هذا اليوم بيوم الصمد . 

یوم الایاد وفیه هزمت يربوع بكرا وزعیمها بسطام بن قيس 
شر هزيمة » والاياد اسم وضع » وقد يسمى هذا اليم بيوم 
العظالى والافاقة ومليحة واعشاش » وسمي بيوم المظالي لان 
رؤساء بكر تعاظلوا على الرئاسة فيه . 

يوم الفبيط ويسمى ابضا غبيط المدرة وصحراء فلج وكل 
هذه الاسماء تدل على مواضع »› وقد يسمى يوم الثعالت وذلك 
لان بني شیہان - من بكر - انوا قد اغاروا على اربعة احياء 
كل منها يدعى ثعلبة وكان بسطام بن قيس الشيباني يقود 


)۱١١(‏ العقد الفريد جا ص)) ومابعدها »> نهمابة الارب 
للنوبري ج٥٠‏ ص٣۲۷‏ وماء بعدها » إنقائض ابي عبيدة 
جاو الضفحات ۹| ¢ ۷) ¢ 6۷ ¢ )1 ¢ “YY‏ 
٣ ١ ۰ 6 ۰ C14 1‏ 0 الکامل قي 
التاریخ جا الصفحات ٥٩7‏ ؛ 1٠۲ ٤ 1٠١ ٤ ٥۹۸‏ > 
CT CCN.‏ ۰ ۲ › المرپ 
قبل الاسلام الجرجي زبدان ص۲٤۲‏ وما بعدها . 


شیبان في هذا الوم وقد هزم فيه قبائل تمیم بيد ان یربوعا 
الحت في طلبه حتی ادركته وجيشه وما استاق من غنيمة في 
غبيط المدرة فهزموا جیشه واسروه اثر قتال مریر » وقد اسره 
عتيبة بن الحارث بن شهاب وفي ذلك يقول : 
ابلغ سراة بني شيبان مالكة اني ابات بعبدالله بسطامما 
ان تحرزوه بڌي قار فذاقنة فقد هبطت به بیدا اعلاما 
قاظ الثشربة في قيد وسلسلة صوت الحديد يفيه اذا قاما 
يوم قشاوة وهو لٻني شيبان من بكر على بني يربوع من 
تميم »> وقد يسمى بيوم نعف قشاوة وهو اسم وضع . 
يوم ناله وهو بني شيبان ايضنا على بني رتميم > :وزبالة 


موضع بطريق مكة . 
یوم مبایض وهو من ایام شیہان على تمیم » ومبایض اسم 
لي چ 


يوم الزويرين وهو لبكر من ربيعة على تميم » ويمتبر هذا 
اليوم من اشهر ايام ربيعةوتميم , ومن‌حديثه-كماتقد مان بكراكانت 
قد اسرفت في عدوانها على تميم فناجزتها تميم الحرب » وعند 
اللقاء عقلت بعرين بين جيشها وجيش تميم سمتهما الزويرين 
وتعاهدت على عدم الفرار حتى يولي البعران » فكانت الدائرة 
على بني تميم وتتبعتها بكر قتلا واسرا . وفي ذلك يقول الاعشى : 
یا سلم ان تسالي عنا فلا كشف 
عند اللقاء ولسنا بالقاريف 
نجن الذين هزمنا يوم صحبنا .. 
يش الزورين في جمع الاحاليف 
ظلوا وظلنا نكر الخيل وسطهم 
بالشيب مهنا وبالرد الفطاريف 
تستانف الشرف الاعلى باعينها 
مح الصقور علت فوق الاظاليف 
انسل عنها نسيل الصيف فانجردت 
تحت اللببون منون كالزحاليف 
وترد في العقد الفريد وسواه من مصادر الايام ايام اخرى 
قامت بين قبائل ربيعة وتميم منها ايام الحائر والقحقح وراس 
العين وسفوان والسلى ونقاء الحسن وكلها لتميم على بكر ومنها 
صعفوق وفيحان والحاجر والشقيف وهي لبكر على تميم . 


وعلى آبة حال قان الابام تبقى - برغم 
ضراوتها ‏ تمثل زوع الآمة العربية للحرية 
واستهانتها راموت حفاظا على ,الكرامة والارض ١‏ 


or 


